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Summary
This study deals with humanism in the Western and Arab contexts, and the ambiguities and 
problems that the concept of (humanism) has. The study highlights the difference, in perception, 
between the two by showing the authoritative and conceptual bases on which it was built, whether 
in the Western or Arab deliberation. The study also discusses this topic, using examples from 
both contexts; examples that we have chosen just as samples but not the whole, to give a general 
perception about this issue. In the study, we have relied on a complex approach that combines 
history, description, comparison, and analysis, aiming, as much as possible, at covering the 
subject in its various aspects. We have concluded that the advent of humanism dates back to the 
very advent of the awareness of man's uniqueness. In fact, the role of religions in this awareness 
cannot be denied at all. The study of the value of humanism in the Western thought cannot be 
true except by evoking the philosophical dimensions, whose features had become clear during 
the eighteenth and nineteenth centuries. Surely, the Arab-Islamic civilization abounds with 
examples of philosophers and others scholars in various fields of knowledge, who had authored 
works of no less importance and profundity than what the Western civilization had offered to 
the human heritage, and according to the Islamic authority that is compatible with the texts of 
Divine Revelation.
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النزعة�الإنسانية�بين�التداول�الغربي�والإسلامي

الخلاصة
تتنـاول هـذه الدراسـة مسـألة النزعـة الإنسـانية في السـياقن الغـربي والعـربي، ومـا يعـري مفهـوم 
)النزعة الإنسـانية( من التباسـات وإشـالّات، وترز الدراسـة الفارق في التصوّر بينهما ببيان الأسـس 
المرجعيـة والتصوّريـة الـي بنيـت عليها سـواء في المجال التـداولي الغـربي أو العربي، كمـا تقف لبيان 
هـذه المسـألة عنـد نمـاذج مـن السـياقن، وهي نمـاذج اخرناهـا مـن بـاب التمثيل لّا الحر تسـمح 
ببنـاء تصـوّر عام حـول هـذه القضيّة، كمـا أننّا اعتمدنـا في بحثنا على منهـج مركّب يزاوج بـن التاريخ 
والوصـف والمقارنـة والتحليـل، بغـرض الإحاطة بالموضـوع بجوانبه المتعـدّدة ما أمكن ذلـك. وتوصلنا 
إلى أن ولّادة النزعـة الإنسـانية ترجع إلى لحظـة ولّادة الوعي بفرادة الائن البـشري، ودور الأديان في هذا 
الـوعي لّا يمكـن إنـكاره البتـة، وأن البحـث في قيمـة النزعة الّانسـانية في الفكـر الغـربي لّا يمكن أن 
يسـتقيم إلّا باسـتحضار الّابعاد الفلسـفية الـي اتضحت معالمها خـال القرنن الثامن عشر والتاسـع 
عـشر، كمـا إن الحضـارة العربيـة الإسـامية تزخـر بنماذج مـن الفاسـفة وغرهم في حقـول معرفية 
مختلفـة ممـن أنتـج نصوصًـا، لّا تقـل أهميـة وعمقـا مما أنتجتـه الحضـارة الغربيـة في التقليـد الإني، 

ووفـق المرجعيـة الإسـامية المتوافقة مع نصـوص الوحي.
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المقدّمة
ــي  ــي، ف ــداولي الأص ــال الت ــات المج ــيس وبخصوصي ــياقات التأس ــارف بس ــار والمع ــن الأف ترته
ابنــة بيئتهــا تحمــل خصائصهــا الحضاريــة والمعرفيــة؛ لذلــك يعــد الــوعي بهــذه المســألة واســتحضارها 
مدخــاً أساســيًّا لفهــم أبعادهــا وكشــف تحيّّزاتهــا، وبالتــالي تبيئتهــا، والإفــادة منهــا. وهــذه المعــارف 
ليســت منعزلــةً ومفصولــةً، إنمّــا هي مندمجــة ومتداخلــة، يتوقّــف اللاحق منها على الســابق، وتشــلّ 
بذلــك أنســاقاً معرفيــةً منســجمةً كثــرًا أو قليــاً، وإن تعــدّدت أبعادهــا واتسّــعت شــبكتها العلائقية.

ــانية في  ــة الإنس ــدّدة للنزع ــاد المتع ــاس لإدراك الأبع ــل الأس ــإنّ المدخ ــبق ف ــا س ــا على م تأسيسً
ــل  ــنة )Humanism( »وتحلي ــوم الأنس ــة لمفه ــراءة التاريخي ــال الق ــن خ  م

ّ
ــق إلّا ــرب، لا يتحقّ الغ

ــات الــي عــرّ مــن خلالهــا عــن نفســه في مختلــف مجــالات  الســياقات الــي نشــأ فيهــا، والتجليّ
ــات«  ــك العملي ــل تل ــال مجم ــهدها خ ــي ش ــوّرات ال ــاني، والتط ــاط الإنس ــنّ والنش ــر والف الفك
ــة  ــربي: دراســات في النزع ــر الع ــة الإنســانية في الفك ــن "النزع ــي تاريخــي ضم ــل مفهوم ــه الإنســاني.. تحلي ــد، التوجّ ]عاطــف أحم

ــيط، ص 9[. ــربي الوس ــر الع ــانية في الفك الإنس

ــوا في  ــا في ســياقنا العــربي والإســامي فتجــدر الإشــارة إلى أنّ عــددًا مــن الباحثــن قــد تناول أمّ
ــه، أو  ــبين إلي ــن المنتس ــه، وم ــن داخل ــانية، م ــة الإنس ــن النزع ــث ع ــاتهم الحدي ــم ودراس كتاباته
المشــتغلين عليــه، وتكتســب هــذه الكتابــات والدراســات أهمّيّــةً فائقــةً بغــضّ النظــر عــن تقييمنــا 
لهــا، واختلافنــا أو اتفّاقنــا معهــا؛ وذلــك لكونهــا اعتنــت بهــذه القضيّــة، ولفتــت الانتبــاه إليهــا، 
وقدّمــت لنــا نتاجًــا وعطــاءً يســاهم ويــيء بصــورة مــن الصــور في تكويــن المعرفــة بهــذه القضيّــة.

ــرى أنّ هــذا  ــاول الموضــوع بشــل كافٍ، وي ــم يتن ــون أنّ الفكــر الإســامي ل ــرى محمــد أرك وي
ــة  النقــص في دراســة النزعــة الإنســانية في الفكــر العــربي والإســامي يشــمل حــىّ الكتــب العلمي
والاســتشراقية على حــدّ وصفــه. فعــى الرغــم مــن أنّ البحــث الاســتشراقي قــد أعطــى لتاريــخ الفكــر 
والثقافــة في المجــال الإســامي حــزًّا وافــرًا مــن الاهتمــام، غــر أنّ الدراســات الــي تناولــت مســألة 
 خمســة مؤلفّــات في هــذا 

ّ
ا، ولــم يجــد أركــون إلّا النزعــة الإنســانية في الثقافــة العربيــة محــدودة جــدًّ

الشــأن، بالإضافــة إلى أربعــة مــن مؤلفّاتــه.

ــا أنّ النزعــة الإنســانية تحمــل    إذا اعتبرن
ّ

ــا لا نســلمّ بمــا ذهــب إليــه محمــد أركــون إلّا غــر أننّ
دلالاتٍ محــدّدةً، صيغــت في الســياق الغــربي؛ ذلــك أنّ الدارس للــراث العــربي والإســامي 
ــر في  ــا للنظ ــا أصحابه ــة، أفرده ــة مختلف ــث علمي ــب في مباح ــن الكت ــةً م ــبةً هامّ ــادف نس يص
ــان في  ــت الإنس ــي تناول ــب ال ــكلامي، وهي الكت ــد ال ــل في التقلي ــا يدخ ــا م ــان"، منه "الإنس
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ــوم  ــائي )275 - 321 هـ( الموس ــم الجب ــزلي أبي هاش ــم المع ــاب المتكلّ ــأن كت ــك ش ــاله، ذل ــه وأفع صفات
ــم الشــيعي ابــن   بـــ "كتــاب الإنســان"، والكتــاب المعنــون بـــ "كتــاب الــكلام في الإنســان" للمتكلّ
ســهيل النوبخــي )237 – 311 هـ(، وكتــاب "البيــان عــن حقيقــة الإنســان" لصاحبــه المتكلّــم عبيــد 
ــب إلى  ــان" الذي نس ــة( الإنس ــة )أو ماهي ــاب "مائي ــفية ككت ــب الفلس ــا الكت ــاري. ومنه الله الأنب
ــب  ــن الطيّ ــد اب ــذه أحم ــاب تلمي ــدي )185 - 256 هـ(، وكت ــحاق الكن ــن إس ــوب ب ــوف يعق الفيلس
السرخــي المتــوفّّى ســنة 286 هـ، الموســوم بـــ "ســرة الإنســان"، ومنهــا كتــب الصوفيــة الــي وضعــت 
في الإنســان، ويكــي الإشــارة إلى مــا كتبــه مــي الديــن ابــن عــربي )558 - 638 هـ( وحــده والذي ناف 
ــاب  ــان" و"كت ــاب الإنس ــا : "كت ــوفي منه ــاب الص ــان في الخط ــة الإنس ــح مكان ــب، لنلم ــبعة كت الس
ــاب "مضاهــات  ــة الإنســان"، وكت ــاب "نســخة الأكــوان في معرف ــان في حقيقــة الإنســان"، وكت البي
الأكــوان فيمــا يقابلهــا مــن الإنســان"، وكتــاب "الإنســان اللكي في معرفــة العالــم العلوي والســفلي"، 
وكتــاب "المــزان في حقيقــة الإنســان"، كمــا نســتحضر هنــا كتــاب الصــوفي عبــد الكريــم الجيــي 

الموســوم بـــ " الإنســان الكامــل في معرفــة الأوائــل والأواخــر".

بنــاء على مــا ســبق تأتي هــذه الدراســة للوقــوف عنــد مفهــوم النزعــة الإنســانية ودلالاتها، مسترشــدين 
في ذلــك بالمنهــج التاريــي المقــارن، بغــرض الوقــوف عنــد الفــوارق المرجعيــة والتصوّريــة الــي تتأسّــس 

عليهــا هــذه النزعــة، ســواءٌ في الســياق الأوروبي الغــربي، أو الســياق العــربي الإســامي.

المبحث الأوّل: مفهوم النزعة الإنسانية في التداول الغربي وتشكلاته

المطلب الأوّل: مفهوم النزعة الإنسانية في السياق الأوروبي

ــر في  ــم تظه ــانية )Humanism( »ل ــة الإنس ــارة النزع ــز )Don Evans( أن عب ــرى دون إيفان  ي
 في أوائــل 

ّ
الثقافــة الغربيــة للمــرة الأولى، حســب مــا تذكــره الموســوعات والقواميــس المختصّــة إلّا

القــرن التاســع عــر، بــل إنّ بعــض الباحثــن الغربيــن يذهبــون إلى أن اســتخدام مصطلــح "النزعة 
الإنســانية" بطريقــة قريبــة مــن معناهــا الحــالي يبــدو أنـّـه قــد حــدث في الســنوات الأولى مــن القــرن 

]Don Evans, Humanism Historical and Contemporary Perspectives, p 2[ .ــن العشري

وكان يقصــد بالعبــارة في البدايــة الدلالــة على نظــام تعليــي وتربــوي جديــد يتأســس عــن طريــق 
الثقافــة والآداب القديمــة، وبالأخــص منهــا الآداب اللاتينيــة والإغريقيــة؛ وذلــك لغايــة تلقينهــا 
ــد  ــدواي عب ــه. ]ال ــان ومكانت ــة الإنس ــن قيم ــي م ــأنه أن يع ــن ش ــة م ــلوك وفي المعرف ــاً أعلى في الس مث

الــرزاق، مــوت الإنســان في الخطــاب الفلســفي المعــاصر: هيدجــر، ليفــي ســروس، ميشــيل فوكــو، ص 5 و6[
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وينبّــه هاشــم صالــح في معــرض دراســته لمفهــوم النزعــة الإنســانية على ضرورة التميــز بــن الصفــة 
والاســم، »فصفــة الإنســاني أو الإنــي )Humanist( اشــتقّت في اللغــات الأوربيــة منــذ القرن الســادس 
 )Humanism( عــر، وبالتحديــد عام 1539. أمّــا كلمــة النزعــة الإنســانية على هيئــة الاســم أو المصــدر
 في القــرن التاســع عــر، هــذا مــع العلــم أنّ مدلولهــا كان موجــودًا منــذ وقــت طويــل، 

ّ
فلــم تشــتقّ إلّا

فقــد يوجــد الــيء قبــل أن يوجــد اســمه، وكانــت كلمــة الإنــي أو الإنســاني تطلــق على الباحثــن 
 ،

ً
ــا أوّلًا ــروا في إيطالي ــد ظه ــان. وق ــان والروم ــن: اليون ــوم الأقدم ــة عل ــم وبخاصّ ــن في العل المتبحري

وذلــك قبــل أن يظهــروا في بقيّــة أنحــاء أوروبــا« ]هاشــم صالــح، مدخــل إلى التنويــر الأوربي، ص 72[.

ك )Alan Bullak( بخصــوص حداثــة تعبــر "هيومانــزم" 
ّ
 الأمــر نفســه يؤكــده آلان بــولا

ــا  ــة، وإنمّ ــر النهض ــاء ولا لع ــة لا للقدم ــن معروف ــم تك ــة ل ــول إن »الكلم )Humanism(، إذ يق
صاغهــا في ســنة 1808 م المفكّــر التربــوي الألمــاني نيثامــر )F. J. Niethammer( أثنــاء مجادلــة حــول 
مكانــة الدراســات الكلاســيكية في التعليــم الثانــوي، أمّــا مــن طبّقهــا على عــر النهضــة فقــد كان 
المؤرخّــان بروكهــارت )Bruhhardt( وفويجــت )G. Vaigt( في كتــاب إحيــاء الكلاســيكيات القديمــة 

ــنة 1859 م« ]عاطــف أحمــد، النزعــة الإنســانية في الفكــر العــربي، ص 11[. ــزم س ــرن الأوّل للهيومان أو الق

ــدّ بعضهــا إلى عصــور ســابقة على هــذه  ــا أمــام شــبكة مفاهيميــة مترابطــة، يمت ــا أننّ نســجّل هن
المرحلــة مــا يجعلنــا نقــرّر أننّــا أمــام بنــاء فكــري تراكــي تشــلّ وترجــم عــر هــذا التطــوّر في بنيــة 
ا أن تكــون لهــذه الكلمــة علاقــة بكلمــات أخــرى مــن نفــس الجــدر  المفهــوم، فـــ »مــن المرجّــح جــدًّ
اللاتيــي كانــت متداولــةً مــن قبــل، ربّمــا في ســياقات أخــرى مختلفــة، وبالفعــل إننّــا نجــد في اللغــة 
اللاتينيــة ابتــداء مــن ســنة 1120 م كلمــة )Humanitas( الــي كانــت تــدلّ على الخصائــص والصفــات 
الإنســانية، وبصفــة أساســية على تلــك الــي يتمــزّ بهــا الإنســان وحــده مــن دون ســائر المخلوقــات 
الأخــرى. وقــد اعتــرت الثقافــة مــن أهــمّ تلــك الصفــات على الإطــاق« ]الــدواي عبــد الــرزاق، مــوت الإنســان 

في الخطــاب الفلســفي المعــاصر، ص 189[.

ويــرى محمّــد أركــون أن كلمــة )humanitas( اللاتينيــة تماثل من حيــث المعنى أو تطابــق كلمة أدب 
)بالمعــى الكلاســيكي للكلمــة وليــس بالمعــى المحــدث(، فهــذه الكلمــة تعــي: »وجــود ثقافــة كاملة أو 
متكاملــة لا يعتريهــا النقــص، أي تلــمّ بــكلّ شيء، إنهّــا ثقافة تحتــوي على كّل شيء، إنهّــا ثقافة تحتوي 
على كّل أنــواع المعــارف والعلــوم. وتتجسّــد في شــخصيّات تتمــزّ بالأناقــة الأخلاقيــة المرهفــة، والزيّ 
الحســن، واللياقــة المهذّبــة، والفهــم العــالي للعلاقــات الاجتماعيــة، وباختصــار فــي تتميّّز بمراســيم 
صارمــة ودقيقــة في العــادات والســلوك، وهي مراســيم تهــدف إلى توفــر الخــر لــلّ الجماعــة عــن 
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 طريــق تنميــة الإمكانيــات الجســدية والمعنويــة والثقافيــة للفــرد ومســاعدتها على التفتــح والازدهــار« 
]أركون محمد، نزعة الأنسنة في الفكر العربي، ص 29[.

ــودة إلى  ــوغّاتها في الع ــد مس ــزم تج ــر الهيومان ــون في دلالات تعب ــا أرك ــي ذكره ــاني ال ــذه المع ه
الأصــل اليونــاني، ويتوافــق هــذا الــرأي مــع مــن يــرى ضرورة العــودة إلى اليونــان القديمــة، »حيــث 
نجــد أنّ ثمّــة عبــارةً معيّنــةً هي )Enkika paedia( تشــر إلى "التعليــم المتــوازن"، وفكــرة التعليــم لدى 
اليونــان تشــر إلى نســق المعــارف الإنســانية المتمثّــل في الفنــون الحــرّة الســبعة: القواعــد اللغويــة، 
ــارف  ــوتي. وهي المع ــس الص ــك، التجان ــداد، الفل ــم الأع ــة، عل ــق أو الدياليكتيكي ــة، المنط البلاغ
الــي كانــت تقــدّم تقنيــةً للتعليــم والنقــاش في عالــم بــا كتــب يعتمــد على التمكّـــن مــن اللغــة، 

ــة« ]عاطــف أحمــد، النزعــة الإنســانية في الفكــر العــربي، ص 11[. ــارات الجدالي ــر والمه ــة في التفك والدقّ

ــة  ــم التربي ــق عل ــن طري ــخت ع ــوي، وترسّ ــال الترب ــانية بالمج ــة الإنس ــت النزع إذن ارتبط
الحديــث، الذي بــدأ يتشــلّ في عــر النهضــة، وتطــوّر مــع عــر التنويــر مــع مقالــة كانــط 
ــتطيع أن  ــط »لا يس ــب كان ــان حس ــة"، فالإنس ــات في التربي )Immanuel Kant( )1804-1724( "تأم
 مــا تصنــع بــه التربيــة« ]كانــط إمانويــل، ثلاثــة نصــوص: تأمــات في 

ّ
 بالتربيــة. فهــو ليــس إلّا

ّ
يصــر إنســاناً إلّا

التربيــة، مــا هــي الأنــوار، مــا التوجــه في التفكــر، ص 14[؛ لذلــك يــرى كانــط أنّ الإنســان هــو المخلــوق الوحيــد 

الذي يجــب تربيتــه، ويقصــد بالتربيــة الرعايــة والانضبــاط والتعليــم.

ا بالنســبة للفلاســفة الإنســانيين في القرنــن الخامس والســادس  ــا جــدًّ »لقــد كان هــذا العلــم مهمًّ
عــر، فبمــا أنهّــم كانــوا يحلمــون بتشــكيل نمــوذج إنســاني رفيــع ورائــع، فإنهّــم رأوا ضرورة تدريب 
الطفــل منــذ نعومــة أظافــره وتربيتــه بشــل متواصــل وتدريــي على هــذا المثــال النمــوذجي الأعلى 
للإنســان، وهكــذا يمكــن للبشريــة أن تتخلّــص شــيئاً فشــيئًا مــن حالــة الطبيعــة الــي هي حالــة 
الطفــل أو الإنســان المتوحّــش. وهــذا هــو ملخّــص عبــارة شــهيرة لإيراســموس )Erasmus( وردت في 
كتابــه عــن التربيــة الليبراليــة للأطفــال )صــدر عام 1529(« ]هاشــم صالــح، مدخــل إلى التنويــر الأوروبي، ص 80[.

 جوهريًّــا 
ً

مــن المؤكــد أن النزعــة الإنســانية ارتبطــت بفكــر عــر النهضــة، كمــا شــلّت تحــوّلًا
في بنيــة التفكــر الأوربّّي في تلــك الفــرة إلى جانــب الأحــداث الــي عرفتهــا المنطقــة خــال القرنين 
ــا  ــق، كان أبرزه ــة في العم ــاة الأوربي ــب الحي ــي أدّت إلى قل ــر، وال ــادس ع ــر والس ــس ع الخام
ــي أدت  ــون، وال ــبان والبرتغالي ــا الإس ــام به ــي ق ــرى ال ــة الك ــة والجغرافي ــافات البحري الاكتش
ــم جديــدة في الفكــر والأدب بفضــل  ــا، والانفتــاح على عوال ــاة الاقتصاديــة في أوربّ إلى ازدهــار الحي

اخــراع الطباعــة وانتشــار الكتــاب، ثــمّ أخــرًا الإصــاح الديــي.
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إنّ مفهــوم "النزعــة الإنســانية" في حقيقــة الأمــر مفهــوم متعــدّد المعــاني وملتبــس ويكتنفــه عموم 
يجعلــه قابــاً لاكتنــاز تصــوّرات مختلفــة بحســب المرجعيــات والســياقات التاريخيــة، فعــى المســتوى 
ــن، كلٌّ بحســب منطلقــه،  ــم ورجــل الدي المرجــي تختلــف دلالات المفهــوم بــن الفيلســوف والعال
ــا لســنا أمــام مذهــب مكتمــل الســمات ومتجانــس الأطــراف،  والســبب فيمــا نــرى يرجــع إلى أننّ
ــه  ــف تعبيرات ــا تختل ــارًا عامًّ ــف تيّ ــر يص ــام تعب ــن أم ــا نح ــدر م ــة، بق ــوح والدقّ ــوم بالوض موس

وتشــكّلاته حســب الإطــار المرجــي.

فالحركــة الإنســية »قــد تشــابهت صورهــا، ولكنّهــا لــم تتماثــل في جميــع البــاد الأوربّيــة الــي 
غزاهــا الفكــر الحديــث، وإنمّــا انفــردت كلٌّ منهــا بصــورة خاصّــة، وأصبحــت لهــا بمثابــة الطابــع 

ــه« ]ســارتون جــورج، تاريــخ العلــم والإنســية الجديــدة، ص 23[. الإنــي الذي وســمت ب

إنّ هــذا الاختــاف في دلالات المفهــوم مــن قــرن إلى قــرن، يجعلنــا نقــرّ بأننّــا أمــام نزعات إنســانية 
وليــس نزعــة واحــدة)1( ]أركــون محمــد، معــارك مــن أجــل الأنســنة في الســياقات الإســامية، ص 44[، أو بالأحــرى إننّــا 
أمــام مفهــوم خاضــع لتطــوّر يتناســب والســقف العلــي والفلســي لــلّ لحظــة تاريخيــة، فالخصائــص 

العلميــة والفلســفية لــلّ عــر تلــي بظلالهــا على بعــض مضامــن التفكــر الإنســاني.

ــون  ــف بارت ــب رال ــانية، هي حس ــة الإنس ــوم النزع ــم مفه ــي تس ــذه ال ــة ه ــة المرون  إنّ صبغ
بــري )Ralph Barton Perry( عنــر أســاسي ليبــى المفهــوم ذا دلالــة معنويــة يعكــس بهــا 
ــا  غمــوض الطبيعــة البشريــة؛ لذلــك يــرى بارتــون أنّــه »ليــس هنــاك مــن تعريــف دقيــق، منطقيًّ
ــا هي  ــر م ــذا التعب ــت به ــي ارتبط ــة ال ــاني المختلف ــإنّ المع ــاني، ف ــب الإنس ــا للمذه كان أم رياضيًّ
ــة  ــخصيّة واجتماعيّ ــن ش ــانية، ولمضام ــخ الإنس ــن تاري ــة م ــب مختلف ــر حق ــات لتفك  انعكاس

ّ
إلّا

ــان، ص 9[ ــانية الإنس ــري، إنس ــة« ]ب متنوع

ــاح على  ــان، والانفت ــق واليون ــة النهضــة هي اكتشــاف نصــوص الإغري ــت ســمة مرحل ــإذا كان ف
اللغــات المحليّّــة الإيطاليــة والفرنســية والإســبانية، فــإنّ الســمة الأساســية لإنســانية عــر التنويــر 
ــا كان  ــانية ... وربّم ــر الإنس ــي للظواه ــم التاري ــدي والفه ــل النق ــاف العق ــرن 18( هي »اكتش )الق
أعظــم اكتشــافات عــر التنويــر هي قــوّة تأثــر العقــل النقــدي حينمــا يطبّــق على الســلطة والتقاليد 
ــة«  ــادات الاجتماعي ــة أم الع ــون أم الحكوم ــن أم القان ــال الدي ــك في مج ــواءٌ أكان ذل ــراف، س والأع

]عاطــف أحمــد، النزعــة الإنســانية في الفكــر العــربي، ص 15[.

1- نشير في هذا الصدد إلى ما قدّمه أركون في إشارته إلى أنّ هناك عدّة أنواع من النزعات الإنسانية وليس نوعًا واحدًا، وهي أنواع ذات تلوينات 
دينية أو علمانية، روحانية أو فلسفية، ويميّز أركون بين ثلاثة أنواع من الأنسنة، هي الأنسنة الدينية والأنسنة الأدبية والأنسنة الفلسفية.
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غــر أننّــا وبــرف النظــر عــن الدلالــة التاريخيــة لمفهــوم النزعــة الإنســانية، يمكــن أن نحــدّد 
بعــض المرتكــزات النظريــة لهــذا التيّــار، نجملهــا في النقــاط التاليــة:

ــا كّل  ــي عنده ــي تنت ــة ال ــة المطلق ــو القيم ــث ه ــن حي ــرد م ــان الف ــار للإنس 1- إعادة الاعتب

ــم. القي

2- الإيمان بفعّالية العقل ونقد التصوّرات اللاهوتية والكنسية.

3- إعادة الاعتبار للآداب والعلوم اليونانية والاعتناء بالجماليات في النظم التربوية.

ّ
المطلب الثاني: الإنسانيون الأوائل وإرهاصات التشكّل

عــرف العــر الوســيط بغلبــة اللاهــوت على الفكــر الأوروبي »حيــث تحــدّد أفــق الثقافــة بالدرامــا 
 أن يســلمّ به، وعلى 

ّ
الــي تــمّ تأليفهــا وتوزيــع أدوارهــا من قبــل قضــاء إلــي لا يملــك الإنســان إزاءه إلّا

فكــره وســلوكه أن يتّفقــا مــع مــا أراده الله. ثــمّ كانــت عــودة الآداب الكلاســيكية بنزعتهــا الإنســانية 
والوثنيــة، وهي الطابــع الســائد لعــر النهضــة، وأصبــح على الإنســان أن يــرع إلى تشــييد مملكته على 
الأرض بمــا لديــه مــن مواهــب لا يزعجــه في ذلــك وقــر الشــعور بالذنــب، ســالكًًا دروبًــا جديــدةً مــن 

المعرفــة والعمــل« ]قنصــوة صــاح، الموضوعيــة في العلــوم الإنســانية.. عــرض نقــدي لمناهــج البحــث، ص 14[.

ــس  ــم تؤسّ ــت إبداعاته ــه، وانطلق ــي فاعليت ــل العق ــدة للتأمّ ــارة الجدي ــال الحض ــد أعاد رج فق
لخطــاب مبــي على الحجــاج والبرهنــة، كمــا كان يفعــل أســافهم مــن الإغريــق الذيــن كانــت تدفعهم 
الرغبــة في البحــث الشــخصي تحــث ســقف التأمّــل والإقنــاع، بعيــدًا عــن الدائــرة المســيّجة الــي 
رســم معالمهــا رجــال الديــن بأطروحتهــم الكنســية الــي وقفــت دون انطــاق العقــل إلى آفــاق أوســع.

ــاف  ــوص على اكتش ــة بالخص ــر النهض ــانيي ع ــل وإنس ــانيين الأوائ ــود الإنس ــزت جه وارتك
 مــن التصــوّرات والاهتمامــات، وقــد 

ًّ
الحضــارات القديمــة، فــي في نظرهــم تشــلّ نظامًــا مســتقلًّا

ــدة  ــق جدي ــاف حقائ ــال لاكتش ــز الخي ــدة، وحفّ ــات جدي ــاق طاق ــاف إلى إط ــذا الاكتش »أدّى ه
وابتــار صيــغ جديــدة في التفكــر والتعبــر، فضــاً عــن اســتعادة كثــر مــن قيــم الحضــارة القديمة 
ــة  ــت مركزي ــد أصبح ــن الله. وق  م

ً
ــدلًا ــان ب ــة الإنس ــزّت بمركزي ــي تم ــويهها، وال ــمّ تش ــي ت ال

الإنســان هــذه هي الســمة الأساســية لاهتمامــات الإنســانيين في عــر النهضــة، وهي الــي جعلــت 
 موضــوعات كتاباتهــم تــدور في فضــاء جديــد يعــرّ عــن رؤيــة مختلفــة، وعــن حــسٍّ مختلــف بالحياة« 

]عاطف أحمد، النزعة الإنسانية في الفكر العربي، ص 12[.
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ــاء  ــل إلى بن ــي الأوروبي، تحي ــر الإن ــر التفك ــلّ جوه ــي تش ــانية ال ــة الإنس ــرة المركزي وفك
نمــوذج معــرفي )Paradigm( جديــد ينطلــق مــن أنّ المعرفــة هي أساسًــا إنتــاج بــري، وعليــه وجــب 
 عــن الأســاطير والقصــص الدينيــة، فالإنســان هــو مركــز الكــون وليــس 

ًّ
أن تخــدم الإنســان مســتقلًّا

الله، ويعيــش هنــا والآن، ووجــب بذلــك أن يســتمتع ويســعد، وبالتــالي وجــب القطــع مــع النمــط 
الســائد مــن المعرفــة اللاهوتيــة الكنســية الــي تجعــل الإنســان خادمًــا لله.

وقــد ســى إنســانيو عــر النهضــة في خضــمّ الســجال القائــم ضــدّ النمــط الفكــري القديــم إلى 
إبــراز نظــرة جديــدة ومســتحبّة للإنســان، قوامهــا الاعتــداد بالنفــس والثقــة بقدراتــه وتحريرهــا 
ــم والوجــود، فـــ »وضــع هــؤلاء  مــن القيــود الكنســية مــع الإيمــان بأهمّيّتــه ودوره الكبــر في العال
ــا مــن  ــه واثقً ــا بذات ــا مؤمنً ــا أرادوه هــم، فجــاء قويًّ ــوه أو كم ــا تخيّل ــدة للإنســان كم صــورة جدي
نفســه، فنّانـًـا، أديبًــا، شــاعرًا، متذوّقًــا للفنــون والآداب عاشــقًا للجمــال أينمــا وجــد في الــروح كما 
في الجســد، متمسّــاً بمبــادئ الأخــاق والخــر، فهــم في بحثهــم ودراســتهم للــراث القديــم اجتهــدوا 
ــدة«  ــانية الجدي ــم الإنس ــع نظرته ــق م ــا يتواف ــان ممّ ــة الإنس ــد لقيم ــن تأكي ــه م ــا في ــار م  في إظه

]نعنعي عبد المجيد، أوروبا في بعض الأزمنة الحديثة والمعاصرة، ص 32[

وأبدعــوا دراســاتٍ »ســميت بالدراســات الإنســانية، تميــزًا لهــا عــن الدراســات اللاهوتيــة الــي 
 على العصــور الوســطى، هــذا لا يعــي أنهّــم لــم يكونــوا يدرســون البلاغــة 

ّ
كانــت تهيمــن بشــل كلّي

والنحــو والجــدل في العصــور الوســطى، وإنمّــا يعــي أنهّــم كانــوا يدرســونها مــن أجــل فهــم النصــوص 
المقدّســة وليــس كغايــة بحــدّ ذاتهــا، أو ليــس من أجــل فهــم النصــوص الأدبيــة اليونانيــة أو الرومانية. 
ــن العصــور  ــة والدراســات الإنســانية، أو ب ــز الأســاسي بــن الدراســات اللاهوتي ــا يكمــن التمي هن

الوســطى والعصــور الحديثــة« ]عاطــف أحمــد، النزعــة الإنســانية في الفكــر العــربي، ص 84 و85[.

مــن هــذا المنطلــق تصــدّى الإنســانيون الأوائــل)2( للتقليــد الســكولائي؛ ذلــك أنهّــم رأوا أنّ فكــر 
القــرون الوســطى فكــر متحجّــر يتســرّ وراء سفســطات لاهوتيــة، وســعوا إلى بعــث الإنســان مجــدّدًا 
وإخراجــه مــن أطــر الفكــر اللاهــوتي العتيــق إلى رحابــة الدراســات الإنســانية، على أســاس أنّ هــذه 
ــوذج  ــى في نم ــا تج ــة، كم ــة والفنّي ــة الذهني ــؤون التربي ــاملة بش ــة الش ــى إلى »الإحاط ــرة تس الأخ
الإنســان العالــي؛ باعتبــاره درجــةً يجــب بلوغهــا في التربيــة والعلــم« ]زيعــور محمــد، فرضيــة الإنســان في 

الفلســفة وعلــم النفــس.. مــن العهــد اليونــاني إلى العهــد المعــاصر، ص 91[.

2- نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: الإيطاليّين فرنسسكو بتراررك )1304 - 1374(، وجيوردانو برونو )1538 - 1600( والهولندي إراسموس 
فون روتردام، وفي بريطانيا توماس مور، وفي فرنسا ميشال مونتيني.
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لــم يكــن شــغف الإنســانيين الأوائــل بالمعــارف الإغريقيــة الوثنيــة ورفضهــم للمنطــق اللاهــوتي 
ــم  ــل كان منه ــةً، ب ــن عامّ ــكار الدي ــم إلى إن ــع به ــا ليدف ــة ونظمه ــدّ الكنيس ــم ض ــي وثورته الكن
ــة  ــدة ضمــن رؤي ــا عــن الإيمــان، وســى إلى توظيــف هــذه المعــارف الجدي ــا مدافعً مــن كان مؤمنً
لاهوتيــة لا تلــي الإنســان. فــإلى جانــب التيّــار الإنســاني )الوثــي( الذي تأثـّـر رجــاله بالتوجّــه المــادّي 
ــة أخــرى مــن روّاد الأنســنة  ــت فئ ــب الأرســطية، كان ــة إلى جان الأبيقــوري)3( في الفلســفة اليوناني
ــوا معجبــن  ــوا شــديدي الارتبــاط بالمســيحية، ولكنّهــم في الوقــت نفســه كان ــن كان المســيحية ممّ

ــخ الأوربي الحديــث، ص 24 )بتــرفّ([ ــون. ]راجــع: الأدهمــي، دراســات في التاري ــن آداب وفن ــه م ــا في ــراث وم بال

اهــات فكريــة مختلفــة ضمّتهــا الحركة الإنســانية، 
ّ

تأسيسًــا على مــا ســبق يمكــن الحديــث عــن اتّج
وهي إفــراز طبيــي للأثــر الذي تركتــه دراســة الفلســفة اليونانيــة والإغريقيــة مــن جهــة، والتفاعــل 
اهــات 

ّ
مــع الواقــع الفكــري والعقــدي للجغرافيــة الأوربيــة مــن جهــة ثانيــة، ومــن أبــرز هــذه اتّجلا

نذكــر على الخصــوص:

اه الأوّل: التيّار الإنساني المعادي للتقليد الكنسي
ّ

الاتّج

مــن الــروري التنبيــه إلى أنّ وصــف معــاداة التقليــد الكنــي الذي لحــق بعــض رجــال هــذا 
ــة  ــا اللغوي ــة القضاي ــم على دراس ــدون، فانكبابه ــون وملح ــم وثنيّ ــرورة أنهّ ــي بال ــار لا يع التيّ
والأدبيــة وانصرافهــم عــن القضايــا اللاهوتيــة هي الســمة الأساســية الــي تجمعهــم، بــل إنّ بعضهــم 
ــات  ــؤلاء بالدراس ــغف ه ــنّ ش ــرة، لك ــر يس ــن غ ــن الزم ــدّةً م ــي م ــلك الكن ــتغل في الس اش

ــا وليــس لغــرض لاهــوتي. ــا لذاته ــم للبحــث فيه ــع به الإنســانية دف

ومـــن هــــؤلاء الإيطـــالي بتـــرارك )Petrarch( )1304 - 1374(،الذي وصــف بأنه أب النهضــة الأوروبية، 
ــه  ــم كتابات ــل في معظ ــرى، وكان يمثّ ــة الأخ ــدن الأوروبي ــا إلى الم ــعاعه الأدبي إيطالي ــاوز إش ــد تج فق
اهــات الإنســانية الــي 

ّ
روح العــر، »واســتطاع بفضّــل تمكنــه مــن اللغــة اللاتينيــة أن يتــذوّق اتّجلا

حفلــت بهــا كتابــات الرومــان، فجعلــت منــه عالمًــا عملاقًــا يمثّــل طــرازًا جديــدًا مــن رجــال الفكر 
يختلــف عــن أقرانــه مفكّــري العصــور الوســطى ... ونجــح في تكويــن مدرســة فكريــة تنتــي إليــه، 
وتتكــوّن مــن مثقّفــن متحمّســن للدراســات الإنســانية« ]الشــناوي، أوروبــا في مطلــع العصــور الحديثــة، ص 34[.

3- تأسس هذا المذهب على يد الفيلسوف اليوناني أبيقور )341 - 270 ق. م.(، يرى أبيقور أنّ الفلسفة هي الحكمة العملية التي توفرّ السعادة 
للإنسان، وبذلك تكون الحكمة ذات اهمّية قصوى ما دمنا نستطيع عن طريقها أن نقوم بأفضل اختيار بين اللذات. ]راجع: الجابري، علي حسن، فلسفة 

العلوم.. دروس في الأسس النظرية وآفاق التطبيق، ص 71 و72[
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أبــدع بــرارك نصوصــا شــعرية صــور مــن خلالهــا جوانــب مــن الحيــاة الإنســانية فكتــب عــن 
الحــب وعــن الصداقــة وكان مدافعــا عــن الســلم كارهــا للحــرب، كمــا كان متعصبــا لوحــدة إيطاليــا 
الــي مزقتهــا الانقســامات وكانــت أشــعاره ملهمــة للوطنيــن، كمــا كان عشــقه لــآداب الإغريقيــة 

دافعًــا للبحــث عــن المخطوطــات، ودعا إلى ترجمتهــا.

لــم يمنعــه نقــده الشــديد لرجــال الديــن مــن الدعــوة إلى التوفيــق بــن القيــم العلمانيــة والاعتقــاد 
ــا ســوى انقــاب على ســلطة  ــه به ــن إبداعات الديــي، وليــس دفاعــه عــن اللغــة الإيطاليــة وتدوي

رجــال الديــن وعلى لغــة الكنيســة الــي هي اللاتينيــة الفصــى.

ومـــن رواد هـــــذا التيّــــار بومبــوناتــــزي )Pomponazzi( )1462 - 1525( الذي وصفه محمد مظفر 
الأدهــي بأنّــه أقربهــم إلى تفكــر فلاســفة المدرســة العقلانيــة الحديثــة، فقــد آمــن بأفــار أرســطو 
وتمسّــك بالتعــرّف عليهــا مبــاشرةً عــر النصــوص اليونانيــة القديمــة، رافضًــا كّل مــا أضافــه إلى 
الفكــر الأرســطي الفيلســوف المســلم ابــن رشــد والقدّيــس تومــا الأكويــي. ]الأدهمــي، دراســات في التاريــخ 

الأوربي الحديــث، ص 24[

ــود  ــة خل ــض لنظري ــه المناق ــي بطرح ــي الكن ــط الدي ــعًا في الوس  واس
ً

ــدلًا ــزي ج ــار بومبونات أث
ــه لا  ــه إلى أنّ ــى في ــس"، »انت ــود النف ــوان "في خل ــاب له بعن ــدر في كت ــف ص ــذا الموق ــس، ه النف
يمكــن تقديــم أيّ تعليــل طبيــي نســتنتج منــه بالــرورة خلــود النفــس . وعلى هــذا الاعتبــار يــرى 
ــن  ــا م ــة خوفً ــة الفضيل ــن ممارس ــل وأشرف م ــود أنب ــع في الخل ــة دون طم ــا للفضيل ــش وفقً أنّ العي
الآخــرة« ]جــال الديــن ســعيد، فلســفة عــر النهضــة، ص 35[، كمــا أنكــر المعجــزات واعتبرهــا مــن الخــوارق 

الــي أنتجهــا الخيــال.

 ،)1457 - 1407( )Lorenzo Valla( إلى جانـــب بومبـوناتـــزي نجـد اللغـــوي الإيطــــالي لورنزو فالا
ــة، فأثبــت مــن  ــق التاريخي ــوجي في دراســة الوثائ ــوا المنهــج الفيلول ــن تبنّ ــل الذي الذي كان مــن الأوائ
ــا وهي وثيقــة هبــة قســطنطين4، وكان هــذا  خــاله زيــف أهــمّ وثيقــة تتأسّــس عليهــا ســلطة الباب
الكشــف ســببًا كافيًــا لملاحقتــه مــن طــرف الكنيســة بتهمــة الزندقــة، وقــد أظهــر بعــد ذلــك انحيــازه 

الواضــح للفلســفة الأبيقوريــة مــن خــال كتابــه "الخــر المحــض".

البابا  قسطنطين وهب  الإمبراطور  أنّ  ومضمونها  الشكّ،  إليها  يرقى  لا  مقدّسة  وكأنهّا  تعتمدها  الكنيسة  كانت  مهمّة  تاريخية  وثيقة  4- هي 
سيلفيستر حقّ امتلاك روما وإيطاليا، وعموما حقّ امتلاك السلطة الزمنية وليس السلطة الروحية فقط، وقد وصل بها الأمر إلى حدّ خلع الملوك 

والأباطرة وإخضاعهم لها، وممارسة السلطة السياسية بكلّ جبروت واقتدار. ]راجع: هاشم صالح، مدخل إلى التنوير الأوروبي، ص 95[
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اه الثاني: التيّار الإنساني المسيحي
ّ

الاتّج

 ،)1532 - 1469( )Erasmus( ــرز هــؤلاء الإنســانيين المســيحيين الهولنــدي إيراســموس ومــن أب
الـــذي يمكـــن اعتبـــاره - كمـــا يقــــول هاشــم صالــح - »الشــخصية الــي جسّــدت مثــل عــر 
ــه كان  النهضــة والنزعــة الإنســانية في أرقى تجليّاتهــا، ولكــن لا يفهمــنّ أحــد مــن هــذا الــكلام أنّ
ا للديــن. على العكــس، لقــد كان مؤمنًــا مســتنيًرا راســخ الإيمــان ولأنـّـه كان مســتنيًرا، فإنــه  مضــادًّ
وقــع في صــدامٍ مــع رجــال الديــن في عــره: أي مــع جمهــور الكهنــة والرهبــان الذيــن كانــوا يشــلّون 
ــا الحديثــة الحاليــة«  ــا هــو عليــه الحــال في أوروبّ عــددًا غفــرًا في ذلــك الزمــان، وأكــر بكثــر ممّ

ــر الأوروبي، ص 99[. ــل إلى التنوي ــح، مدخ ــم صال ]هاش

ــة  ــخة الإغريقي ــر النس ــام بن ــا ق ــة، كم ــة اللاتيني ــه إلى اللغ ــل وترجم ــموس الإنجي درس إيراس
مــع شرحهــا والتعليــق عليهــا، وكان هدفــه مــن وراء ذلــك هــو العــودة إلى المســيحية الأولى في نقائهــا 
وبســاطتها، »ويــرى أنّ الدراســات الإنســانية وســيلةٌ لغايــة، وهي إصــاح المجتمــع الأوروبي وتخليصــه 
مــن الــرور والآثــام والفضائــح الخلقيــة الــي كانــت ترتكــب جهــارًا، وكذلــك مــن الجهالة المتفشــية 
ــل كّل شيء إلى   وقب

ً
ــدف أوّلًا ــب أن ته ــانية يج ــات الإنس ــرى أن الدراس ــرى كان ي ــارة أخ ــه، وبعب في

عــاج الأمــراض الاجتماعيــة والمســاوئ الخلقيــة« ]الشــناوي، أوروبــا في مطلــع العصــور الحديثــة، ص 47[.

 لقــد كان إيراســموس بمنزلــة الأب الــروحي لحركــة الإصــاح الديــي الــي قادهــا مارتــن 
لوثــر )Martin Luther(، رغــم أنّ الرجلــن يختلفــان في أســلوب التعاطي مع الكنيســة، هــذا الاختلاف 
يوجــزه المــؤرّخ ويــل ديورانــت )William Durant( بقــوله: »في الوقــت الذي جــاوزت فيــه ثــورة لوثــر نقد 
بيــع صكــوك الغفــران إلى رفــض الاعــراف بالبابويــة والمجالــس الدينيــة، تــردّد إيراســموس، فقد كان 
يأمــل أن تتقــدّم عجلــة إصــاح الكنيســة بالالتجــاء إلى الإرادة الواعيــة للبابــا ذي النزعة الإنســانية، 
كان لا يــزال يجــلّ الكنيســة باعتبارهــا مؤسســةً للنظــام الاجتمــاعي والأخــاق الفرديــة لا بديــل عنها« 

]ديورانــت قصــة الحضــارة، ج 6، ص 154[.

الرغبــة في الحفــاظ على العقيــدة الدينيــة وتطهيرهــا مــن الشــوائب الــي لحقــت بهــا، مــع الانفتاح 
ــموس  ــال إيراس ــيحيين أمث ــانيين المس ــوّر الإنس ــة على تص ــت هي الحاكم ــدة كان ــم الجدي على القي
وتومــاس مــور؛ لذلــك ركّــزوا جهودهــم العلميــة على التوفيــق بــن الأفــار الجديــدة الــي شكّـــلت 
روح النهضــة وبــن القيــم المســيحية، ورفــع التناقــض بــن الآداب الجميلــة اليونانيــة والإغريقيــة 

والعقائــد الدينيــة المســيحية.
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غــر أن محــاولات الإنســانيين التوفيــق بــن الآداب والمعــارف الجديــدة والقيــم الدينيــة قوبلــت 
مــن طــرف الكنيســة بالرفــض، فاشــتدّ الــراع بــن التيّاريــن: تيّــار رجــال الديــن بزعامــة الكنيســة 
الكاثوليكيــة، والتيّــار الإنســاني، ووصــل إلى حــدّ اتهــام الكنيســة للإنســانيين بالهرطقــة ومــا يســتتبع 
ذلــك مــن الحكــم بالإعــدام حرقـًـا، الأمــر الذي دفــع إيراســموس إلى تبــيّ لهجــة نقديــة عنيفــة ضــدّ 
الرهبــان في كتبــه، أهمهــا وأشــهرها كتــاب "ثنــاء على الجنــون" هــو رائعــة كتــب إيراســموس وأحــد 
ــم يشــخ على الرغــم مــن تعاقــب القــرون  ــه كتــاب ل أهــمّ الكتــب الــي أنتجهــا عــر النهضــة. إنّ
والأزمــان عليــه، أي منــذ لحظــة تأليفــه عام 1511 م وحــىّ اليــوم، كتبــه مــن أجــل تصفية حســاباته 
ــم  ــن المســيحيين؛ ولهــذا الســبب فل ــار رجــال الدي ــان وكب ــة مــع الرهب ــاس عــره، وبخاصّ مــع أن
يغفــروا له فعلتــه تلــك. وظلّــوا يلاحقونــه بتهمــة التجديــف والكفــر بســبب هــذا الكتــاب الصغــر 

الحجــم. ]هاشــم صالــح، مدخــل إلى التنويــر الأوروبي، ص 108[

ــةً حــول إرهاصــات تشــلّ النزعــة الإنســانية وتطوّرهــا في  يشــلّ كّل مــا ســبق ذكــره لمحــةً عامّ
ــار إلى  ــذا الإط ــارة في ه ــودّ الإش ــة، ون ــذه النزع ــت ه ــي مثّل ــاذج ال ــرز النم ــربي، وأب ــياق الغ الس

ــا: ــن هم ــن نقديتّ ملاحظت

الملاحظــة الأولى: وهي قضيّــة التحقيــب التاريــي في ارتباطــه بقضيّة الأنســنة على وجــه الخصوص؛ 
ذلــك أنّ هــذا التاريــخ لا يســعفنا في تحليــل مســار الأنســنة وبيانــه بشــل يحقّــق الكفايــة العلميــة، 
أخــذًا بعــن الاعتبــار مــا تمّــت الإشــارة إليــه أنّ مســار هــذه الأنســنة قــد تفــرّع إلى شــعب مختلفــة 
رغــم أنّ جوهرهــا هــو إعادة الاعتبــار للإنســان في بنــاء المعرفــة والقيــم، وقــد وصف الباحــث التونسي 
محمّــد الحــداد هــذا النمط مــن الكتابــة التاريخية بسرديــة "الــراعي النائــم"، يقــول: »إنّ التاريــخ الثقافي 
ــي، يكــرّر  ــل التأوي ــة إلى التحلي ــده وإخراجــه مــن السردي للإصــاح والنهضــة، الذي نحــاول تجدي
مصــادرةً أساســيةً ندعوهــا سرديــة الــراعي النائــم، الــراعي الذي يغلبــه النعــاس عقــودًا ثــمّ يســتيقظ 
فيتــدارك مــا فــات، وكأنّ الأشــياء مــن حــوله لــم تتغــرّ، فــإذا فكّكنــا هــذه السرديــة، تخلصّنــا مــن 
جملــة مــن الاســتنتاجات المغلوطــة، الــي يردّدهــا العديــد مــن الدارســن ويقتبســها منهــم الزعمــاء 

الإيديولوجيــون لغايــات أخــرى« ]الحــداد، الإســام.. نــزوات العنــف واســراتيجيات الإصــاح، ص 20[.

يرتكــز هــذا النمــط مــن الكتابــة التاريخيــة على تقســيم للتاريــخ إلى مراحــل كــرى، لــلّ مرحلة 
ــة  ــن السردي ــط م ــذا النم ــتكان ه ــد اس ــابقة، فق ــة الس ــن المرحل ــة ع ــا المنفصل ــقها وخصائصه نس
ــيط -  ــر الوس ــم - الع ــر القدي ــة: الع ــل التالي ــخ الأوربي إلى المراح ــب التاري ــة إلى تحقي التاريخي

عــر النهضــة - عــر التنويــر ... إلــخ.
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ويقــول عبــد الرحمــن بــدوي: »إنّ العقــل الإنســاني كان مســتعبدًا لســلطة خارجــة عنــه، فــا 
 داخــل النطــاق الذي حــدّده النقــل أعــي الإيمــان، وأنّ الفلســفة تبعًــا 

ّ
يملــك حرّيّــة التفكــر إلّا

ــو  ــدًا ه ــا واح ــتهدف هدفً ــب أن تس ــة يج ــوت، وأنّ المعرف ــة اللاه ــون في خدم ــب أن تك ــك يج لذل
ــا ولا  ــة لذاته ــب المعرف ــا تطل ــه، ف ــاني كلّ ــلوك الإنس ــا للس ــة العلي ــي هي الغاي ــاة ال ــبيل النج س
يبحــث في العلــم لمعرفــة أسرار الطبيعــة وتمكــن الإنســان مــن الإفــادة أكــر الإفــادة منهــا، وإنمّــا 
 في الإيمــان« ]بــدوي عبــد الرحمــن، فلســفة 

ّ
تطلــب لتحقيــق نجــاة الــروح الإنســانية، ونجاتهــا ليســت إلّا

ــر العــام[ العصــور الوســطى، ص )ز( التصدي

وقــد كشــف التطــوّر الحاصــل في الكتابــة والتحقيــق التاريــي قصــور هــذه الرؤيــة، فالانفــراج 
الحاصــل في الفكــر الأوربي إبــان القرنــن الخامــس والســادس عــر أي في مرحلــة النهضــة، هــو 
ــدّ إلى القــرن  نتيجــة تراكــم للنقــاش والســجال الفلســي واللاهــوتي للمراحــل الســابقة الــي تمت

التاســع الميــادي.

ــة  ــة، والنزع ــن جه ــة م ــة الأفلاطوني ــان: النزع ــان فعّالت ــوده قوّت ــوّر تس ــذا التط ــى ه إنّ من
الأرســطية مــن جهــة أخــرى. وإلى الأولى ينتســب يوحنــا الأريجيــي )Johannes Eriugena( والقديــس 
ــي  ــا الأكوي ــر )Albertus Magnus( وتوم ــرت الكب ــي أل ــة ينت ــلم )Anselm( و...، وإلى الثاني أنس

ــام[ ــر الع ــفة العصــور الوســطى، ص )ي( التصدي ــدوي، فلس ــة. ]ب ــدية اللاتيني )Thomas Aquinas( والرش

ــبّ في  ــاب ينص ــا خط ــب الدواي - أنهّ ــانية - حس ــة الإنس ــذ على النزع ــة: يؤخ ــة الثاني الملاحظ
ــة أو  ــة صريح ــواء بكيفي ــان، س ــب الأحي ــل في أغل ــا يحي ــا، فمدلوله ــة والميتافيزيق ــفة المثالي الفلس
ضمنيــة إلى نمــوذج مثــالي عــن الإنســان وعــن مصــره، ويتــمّ التأكيــد على وجــود خصائــص تشــل 
ــرات الوســط الاجتمــاعي أو الطبيــي.  ــر بعوامــل التطــوّر، ولا بمؤثّ ماهيــةً ثابتــةً للإنســان، لا تتأثّ
ــة  ــة النزع ــول ماهي ــةً ح ــالاتٍ نقدي ــربي الدواي إش ــث المغ ــرح الباح ــبق يط ــا س ــا على م تأسيسً

ــل: الإنســانية، مــن قبي

ــول  ــوران ح ــا، يتمح ــا عمليًّ ــفية وموقفً ــر فلس ــة نظ ــي وجه ــانية تع ــة الإنس ــت النزع »إذا كان
الإنســان، فمــن الممكــن أن نتصــوّر عــدة أشــال لهــا، تبعًــا للأجوبــة الــي قــد تعطــى للســؤال )من 
هــو الإنســان؟(، أي حســب منظومــة القيــم المختــارة لتعريف الإنســان ولإرشــاد مواقفه وممارســاته، 
تلــك القيــم الــي يتوسّــم فيهــا أنهّــا قمينــة بــأن تقــوده إلى تحقيــق الوجــود الأصيــل وترســم له معالــم 

الطريــق الذي يضمــن ذلــك« ]الــدواي عبــد الــرزاق، مــوت الإنســان في الخطــاب الفلســفي المعــاصر، ص 22[.
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والخلاصــة هي أنّ النزعــة الإنســانية »تســتنفد مضامينهــا ودلالاتهــا، في مجــرّد الرفــض المتعــدد 
الصيــغ والأشــال، لــلّ مــا يعتقــد أنّــه يتنــافى مــع الماهيــة الحقيقيــة للإنســان. وهي بهــذه الصفــة 
ــوعي  ــع موض ــأيّ واق ــاك ب ــمح بالإمس ــة، لا تس ــوّرات الغامض ــن التص ــة م ــن مجموع ــارة ع عب
وملمــوس، ولعلنّــا نصــل هنــا إلى قلــب المشــل المطــروح: إنّ النزعــة الإنســانية أصبحــت عاجــزةً 
تمامًــا عــن مســايرة العلــم والتكيّــف معــه، باعتبــاره قــوّةً فكريــةً متعاظمــةً، تطــرح اليــوم ضرورة 

ــات الخطــاب الفلســي عــن الإنســان« ]المصــدر الســابق، ص 22[. إعادة النظــر في مكوّن

فالعلــم بهــذا المعــى بخلــق حركــة فكريــة تعيــد صياغــة النزعــة الإنســانية على أســس مرجعيــة 
جديــدة، تغــرف مــن الاكتشــافات العلميــة للعــر الحديــث، لتكــون في خدمــة الإنســان، أي أننّــا 
بتعبــر جــورج ســارتون أمــام حركة إنســية جديــدة ]ســارتون جــورج، تاريــخ العلــم والإنســية الجديــدة، ص 14 و15[، 
فهــو يــرى أنّ »أهــداف العلــوم تتطابــق مــع أهــداف المذهــب الإنســاني في طلبهــا للمعرفــة، ومكانــة 
جاليليــو )1564 - 1642 م( في تاريــخ الفكــر الأوربي كافيــة لتبرهــن على هــذه النقطــة. فالمؤرخّــون كلهّــم 
يشــملونه في الحركــة الإنســية ... وإن كونــه رائــدًا للعلــم الحديــث في أكــر صيغــه الحســابية صعوبــةً 
ــادة هــذا المذهــب  ــن ق ــا للمذهــب الإنســاني، ولكــن على العكــس يضعــه ب ــه معارضً لا يجعــل من

ورســله« ]المصــدر الســابق، ص 16[.

لكــن يبــى الإشــال مطروحًــا: هــل اســتطاع العلــم فعــاً أن يقــدّم تصــوّرًا جديــدًا للأنســنة 
يتجــاوز التصــوّر التقليــدي؟ أم أنّ مســار العلــوم وفلســفتها انتــى إلى نقيــض ذلــك؟

إنّ الســمات الــي حملهــا خطــاب الأنســنة في عــر النهضــة، جعلتــه محــطّ نقــض مــن طــرف 
ــة العلــم  جــزء مهــمّ مــن فلاســفة وعلمــاء القرنــن التاســع عــر والعشريــن، ســواء تحــت مظلّ
أو الفلســفة؛ ذلــك أنّ هــذه الفــرة شــهدت بــروز ملامــح خطــاب نقــدي جديــد يعيــد تفكيــك 
ــر  ــاب التنوي ــة لخط ــم المنتج ــض المفاهي ــة، وتقوي ــة النهض ــفية لمرحل ــة والفلس ــس الفكري الأس

ــخ(. ــخ ... إل ــى، التاري ــة، الذات، المع ــل، العقلاني )العق

ســتصل هــذه المقاربــة النقديــة إلى حــدود تفكيــك الإنســان وعالمــه الثقــافي، كمــا ســتجري 
ــك  ــاء ذل ــت ضرورة إلغ ــأن أعلن ــرّف، ب ــدّ التط ــا ح ــل أحيانً ــان تص ــوم الإنس ــات لمفه محاكم
المفهــوم، وإســقاط أســطورة الإنســان ومركزيتــه، وسيشــلّ ذلــك حالــةً مــن الارتــداد الثقــافي 

عــن الأنســنة.
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المبحث الثاني: النزعة الإنسانية في التراث العربي الإسلامي

ــا مــن البحــث، وجاذبتــه رؤًى وتصــوّراتٌ  احتــلّ مفهــوم الإنســان في الفكــر الإســامي حــزًّا هامًّ

ــدي،  ــه العق ــتغل ومذهب ــلّ مش ــة ل ــة التصوّري ــب الرؤي ــا، بحس ــارض أحيانً ــدّ التع ــةٌ ح مختلف

ويــرى الدكتــور حســن مــروة أنّ قضيّــة الإنســان قــد بــرزت في أشــال متعــدّدة وأخــذت مســاراتٍ 

مختلفــةً، فقــد ظهــرت في الحركــة القدريــة ثــمّ المعتزليــة على شــل حرّيّــة الإرادة، وظهــرت في الوقــت 

نفســه بصــورة متصاعــدة في مقــالات الفــرق الإســامية الموصوفــة بالغلــوّ، والــي بالغــت في مكانــة 

الإنســان فوضعتــه في مرتبــة الألوهيــة، أو وضعــت الألوهيــة تاجًــا على رأســه.

وقــد اخترنــا أن نلامــس هــذه المســألة في دائرتــن همــا التصــوفّ والفلســفة، مــن أجــل صياغــة 

تصــوّر عامّ؛ ذلــك أنّ مجــال البحــث لا يســمح بتنــاول الموضــوع بــكلّ تفاصيلــه في الــراث العــربي 

الإســامي، ولــي يكــون البحــث أكــر دقّــةً فقــد اخترنــا في مجــال العرفــان مــي الديــن ابــن عــربي 

ومفهــوم الإنســان الكامــل عنــده، وفي مجــال الفلســفة توقّفنــا عنــد الفلســفة السياســية لأبي نــر 

ــرا بشــل ملمــوس فيمــن  ــن النموذجــن يرجــع الى كونهمــا أســتاذين أثّ ــا لهذي الفــارابي، واختيارن

جــاء بعدهمــا، ســواء تعلّــق الأمــر بالتصــوفّ أو الفلســفة.

المطلب الأوّل: الإنسان الكامل عند المتصوّفة

ــه  ــة الحدســية، خارقــن جــدار التنزي ــة الإنســان بمســألة المعرف ــط قضيّ ــة برب تمــزّت الصوفي

الإطــاقي لفكــرة التوحيــد اللاهوتيــة بعقدهــم الصلــة المعرفيــة المبــاشرة بــن الله والإنســان، ثــمّ 

ــاشر.  ــاء المب ــوري، أي اللق ــهود الحض ــوا بالش ــة، فقال ــة الوجودي ــة إلى الصل ــة المعرفي ــاوزوا الصل تج

ــة، ج 2، ص 289[ ــفة العربي ــة في الفلس ــات المادّي ــن، النزع ــروة حس ]م

ولا شــكّ في أنّ بعــض اجتهــادات المتصوّفــة لــم تلــقَ القبــول؛ وذلــك لانزياحهــا عــن التصــوّر 

ــذا  ــم في ه ــلمّ بالتعمي ــا لا نس ــر أننّ ــود، غ ــامي للوج ــوّر الإس ــه التص ــي علي ــدي الذي ب التوحي

الســياق؛ ذلــك أنّ الفكــر الصــوفي تتنازعــه - كمــا هــو حــال بــاقي المــدارس الفكريــة - تصــوّرات 

وتيّــارات تصــل حــدّ التناقــض، ونحــن بصــدد دراســة مســألة النزعــة الإنســانية أو مكانــة الإنســان 

في الفكــر الصــوفي، ولا نهمــل النصــوص الــي تحتــي بالإنســان وترفــع مكانتــه.
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يتجــىّ هــذا المطمــح الإنســاني، والذي يترجــم مكانــة الإنســان في الخطــاب الصــوفي مــن خــال 
الجهــاز المفاهيــي الذي تزخــر بــه المدوّنــة الصوفيــة؛ فمــن المفاهيــم المركزيــة في هــذا الســياق مفهوم 
»التأنيــس«)5( ]ياســن إبراهيــم محمــد، دلالات المصطلــح في التصــوّف الفلســفي.. إشــارات فلســفية في كلــات صوفيــة، ص 17[، 
وهــو مفهــوم يحيــل إلى مرتبــة رفيعــة مــن مراتــب التصــوفّ، وهــو مفهــوم يشــر في أصلــه الدلالي إلى 
الإنســان المخلــوق مــن ســالة مــن طــن، أو مــن حمــإٍ مســنوٍن، أو مــن نطفــةٍ أمشــاجٍ كمــا جــاء 

في القــرآن الكريــم.

اهــات 
ّ

وأمّــا معــى المصطلــح، عندمــا يســتخدم في التصــوفّ الفلســي، فإنـّـه يشــر إلى عــدّة اتّج
تشــلّ أكــر مــن حقــل دلالي نذكــر منهــا:

1- بمعنى التجلّّي في المظاهر الحسّيّة بهدف مفارقة صورة الكثرة بالتزكية والتطهّر.

ــرى  ــانٍ أخ ــتدعي مع ــى يس ــذا المع ــل، وه ــان الكام ــو الإنس ــس ه ــال، والمؤن ــى الكم 2- بمع

ــدله،  ــوّاه فع ــه الله فس ــة الذي خلق ــان الخليف ــاقي، والإنس ــان الأخ ــل، والإنس ــان الفاض كالإنس
وكذلــك الإنســان الحيــوان الذي يظــلّ عنــد مســتوى الحيوانيــة، وهــذه المعــاني تشــر في مجملهــا إلى 

ــاني.]المصدر الســابق، ص 15[ ــتواه الإنس ــواني إلى مس ــتواه الحي ــن مس ــان م ــاه الإنس
ّ

اتّج

يبــدو واضحًــا عنــد حديثنــا عــن مرتبــة التأنيــس في الخطــاب الصــوفي أنّ هنــاك فروقًــا بينّــةً بين 
إطــاق اســم إنســان على كّل البــر دون اســتثناء، وإطــاق هــذا الاســم على الخاصّــة الذيــن وصلــوا 
إلى مرتبــة إنســانيتّهم، فالإنســان عنــد المســتوى العــامّ هــو الإنســان المتّصــف بصفــات الحيوانيــة، 

بينمــا الإنســان الخــاصّ هــو الإنســان عنــد وصــوله مرتبــة إنســانيته. ]المصــدر الســابق، ص 17[

ــة  ــر غواي ــن مظاه ــه ع ــرض حديث ــى في مع ــذا المع ــي له ــم الجي ــد الكري ــيخ عب ــر الش يش
إبليــس للإنســان، حيــث ربــط كّل مظهــر بفئــة مــن النــاس؛ أوّلهــا طائفــة المشركــن الــي تــزل 
ــم  ــب بعقوله ــىّ يذه ــا ح ــا وزخارفه ــة الدني  بزين

ً
ــم أوّلًا ــة، »فيغويه ــا دون الحيواني ــة م ــده مرتب عن

ــول  ــك، فيق ــال ذل ــاصر وأمث ــول العن ــب وأص ــم على أسرار الكواك
ّ
ــمّ يدلّه ــم، ث ــى على قلوبه ويع

ــب«  ــام الكواك ــة أح ــن صحّ ــه م ــا يرون ــاك لم ــدون الأف ــود، فيعب ــون في الوج ــؤلاء الفعّال ــم ه  له
]الجيلي، الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر، ص 201[.

والإنسان  الأخلاقي  والإنسان  الفاضل  كالإنسان  أخرى  معانٍ  يستدعي  المعنى  وهذا  الكامل،  الإنسان  هو  والمؤنس  الكمال،  بمعنى  التأنيس   -5
الخليفة...، وأمّا المصطلح عندما يستخدم في حقله الميتافيزيقي فهو بمعنى الإنسان الكبير أو حقيقة الحقائق، إشارةً إلى المرتبة الوجودية للإنسان 

الواصل إلى مرتبة تأنيسه.
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أمّــا المظهــر الثــاني فيخــصّ عــوامّ المســلمين، إذ يغويهــم »بمحبّــة الأمــور الشــهوانية والرغبــة في 

الــذّات الحيوانيــة، ممّــا اقتضتــه الطبيعــة الظلمانيــة حــىّ يعميهــم ... ويخبرهــم بــأنّ هــذه الأمــور 

 بالدنيــا فينهمكــون في حبّهــا« ]المصــدر الســابق[.
ّ

المطلوبــة لا تحصــل لهــم إلّا

وأمّــا المظهــر الثالــث فهــو خــاصّ بطائفــة الصالحين »الذيــن يدخلهــم العجــب بنفوســهم وأعمالهم 
فيلحقهــم الغــرور، فــا يقبلــون النصيحــة مــن عالــم، فــإذا صــاروا عنــده بهــذه المثابــة قــال لهــم: 

يكــي لــو عمــل غيركــم عــر معشــار مــا تعملونــه لنجــا« ]المصــدر الســابق[.

ــو  ــة"، وه ــة "الأكملي ــل إلى مرتب ــو الواص ّــس، ه ــان الذي تأن ــبق أنّ الإنس ــا س ــتخلص ممّ يس
عنــد مــي الديــن بــن عــربي )558 - 638 هـ( غــر الإنســان الحيــوان، بــل هــو الإنســان الخليفــة، 
ــد،  ــم محم ــل ]ياســن إبراهي ــان الكام  للإنس

ّ
ــحّ إلّا ــة لا تص ــة، والخلاف ــان خليف ــس كّل إنس ــده لي وعن

دلالات المصطلــح في التصــوّف الفلســفي.. إشــارات فلســفية في كلــات صوفيــة ص 14[، وهــو الإنســان الذي تتجسّــد 

ــه الكمــالات الإنســانية. في

ــم يكــن له  ــرّره مرتــى مطهــري ل ــر بالذكــر أن مفهــوم "الإنســان الكامــل" حســب مــا ق وجدي
وجــود في الآداب الإســامية حــىّ القــرن الســابع الهجــري، ولكنّــه اليــوم مســتعمل حــىّ في أوربــا، 
وأوّل مــن اســتعمل هــذا التعبــر في عالــم الإســام بشــأن الإنســان وطــرح موضــوعًًا باســم الإنســان 

الكامــل، هــو الشــيخ محــي الديــن بــن عــربي الأندلــي الطــائي. ]مطهــري، الإنســان الكامــل، ص 11[

فقــد اســتطاع مــي الديــن أن يبلــور الممارســة العرفانيــة عــر منظومــة فكريــة، فقــد صــاغ 
نظريــة حــول الإنســان عــر أطروحتــه "الإنســان الكامــل" الــي تتّفــق مــع رؤيــة شريحــة كبــرة مــن 
المتصوّفــة، يشــلّ الإنســان "التجــيّ الأكمــل" والأشــمل للإبــداع الإلــي، خصوصًــا على المســتوى 
ــورة  ــة في ص ــق الكوني ــة والحقائ ــماء الإلهي ــور الأس ــاس أو ظه ــال انع ــن خ ــك م ــودي، وذل الوج
ــان"  ــل إلى "العرف ــادر على التوصّ ــد الق ــر الوحي ــر العن ــن الب ــل م ــر الذي يجع ــان، الأم الإنس
المعرفــة الكاملــة الشــاملة، فالإنســان عنــد ابــن عــربي محــورٌ مهــمٌّ بحكــم تمــزّ طبيعتــه، وهــو في 
ــة الكاملــة،  ــة التامّ ــق بالمعــارف الإلهي ــك الإنســان "العــارف" المتحقّ الفكــر الإســامي الصــوفي ذل
وهــذا الإنســان هــو معيــار الحقائــق وميزانهــا؛ لأنـّـه هــو "الكمــال"، وبحكــم كينونتــه ونشــأته الــي 

ــق في الموجــودات. هي أكمــل نشــأة، ظهــرت تلــك الحقائ

ومــن النصــوص الدالّــة على ذلــك مــا جــاء في "التدبــرات الإلهيــة" حــول مكانــة الإنســان، فقــد 
أعلى الله تعــالى »منــاره للملائكــة وأوضــح قــدره فبايعتــه بالســجود؛ إذ أمــده بالأســماء ونــوّره وجعلــه 
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في أرض الأجســام خليفــةً، فأيــده ونــره، ثــمّ أبــدع له العقــل وزيــرًا فاســتوزره ووهبــه سّر الخطاب« 
]ابــن عــربي، التدبــرات الإلهيــة، ص 104[.

وله في الفتوحــات قــول هــو: »اعلــم أنّ هــذه النشــأة الإنســانية بكمالهــا روحًا وجســمًا ونفسًــا ... فلا 
هــا بغــر أمــر الله فقــد ظلــم نفســه 

ّ
 مــن خلقهــا، إمّــا بيــده أو بأمــره، ومــن تولّا

ّ
 حــلّ نظامهــا إلّا

ّ
يتــولّى

وتعــدّى الله فيهــا، وســى في خــراب مــن أمــره الله بعمارتــه، واعلــم أنّ الشــفقة على عبــاد الله أحــقّ 
بالرعايــة مــن الغــرة في الله«. ]ابــن عــربي، زبــدة فصــوص الحكــم، ص 49[

والمتصــوفّ كمــا يقــول أحــد الباحثــن يعيــش المعرفــة، ولا يفكّــر فيهــا، حياتــه طريقــة ســلوك 
وليســت طريقــة تفكــر، وإذا مــا هــام الفيلســوف في ميــدان العقــل، ليصــل إلى فكــرة عــن الحقيقة 
بــإرادة جامــدة، تــكاد لا تلامــس نفســه، فــإنّ الصــوفي يتجــاوز ميــدان العقــل إلى ميــدان الوجــدان 
والإرادة، إلى حيــاة روحيــة خصبــة، يشــعر فيهــا بالســعادة القصــوى، لا مــن جــرّاء معرفتــه للحقيقة 

فحســب، بــل مــن أجــل اتصّــاله بهــا وتذوّقهــا. ]عفيفــي، التصــوف ثــورة روحيــة في الإســام، ص 7[

فهــدف المتصــوفّ هــو الســر على الخــطّ الإلــي والذوبــان في حــبّ الله تعــالى؛ لأنــه يمثّــل هدف 
المســرة الإنســانية، وإنّ مــا يطمــح إليــه المتصوّفــة هــو صناعــة الإنســان صناعــةً جليلــةً، وبنــاؤه 
ــان  ــة الإنس ــل إلى مرتب ــي؛ كي يص ــبّ الإل ــه بالح ــلء وجدان ــخصيته وم ــن ش ــليمًا وتكوي ــاءً س بن
ــربي  ــر الع ــار، الإنســان في الفك ــد جب ــم. ]كاظــم رائ ــظ عظي  ذو ح

ّ
ــا إلّا ــي لا يناله ــة ال ــذه المرتب ــل)6(، ه الكام

ــا، ص 65[ ــر الصــدر نموذجً والإســامي.. محمدباق

ــده  ــرة عن ــذه الفك ــور ه ــةً، ومح ــةً خاصّ ــربي دلال ــن ع ــد اب ــل عن ــان الكام ــوم الإنس إنّ لمفه
يــدور حــول تفــاوت أشــخاص النــوع الإنســاني في مراتــب الكمــال، ومراتــب التفــاوت تــرقى حــىّ 
ــة.  ــذه المنزل ــل إلى ه ــن يص ــو م ــل ه ــان الكام ــي)7(، والإنس ــرب الإل ــن الق ــة م ــةً عالي ــغ منزل  تبل

]محرز عبد اللطيف، الإنسان في ظلال القرآن، ص 255[

6- ظهر مصطلح الإنسان الكامل كما يرى مجموعة من الباحثين على يد الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي )ت 638 هـ( وبعده استعمله عبد 
الكريم الجيلي )ت 705 هـ( في كتابه "الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل"، وساد بعد ذلك الفكر الصوفي عمومًا، غير أنّ المصطلح في حقيقة 

الأمر سبق ابن عربي، فقد ظهر في »رسائل إخوان الصفا«، كما أنهّ كان حاضًرا عند الراغب الأصفهاني )ت 502 هـ( في كتابه "تفصيل النشأتين 

وتحصيل السعادتين". ]راجع: كاظم رائد جبار، الإنسان في الفكر العربي والإسلامي.. محمدباقر الصدر نموذجًا، ص 66[

7- يصدر هذا الموقف من ابن عربي منسجمًًا مع مذهبه في »وحدة الوجود«، وهو مذهب روحي في جملته وتفصيله، وجوهر نظرية وحدة الوجود يتأسّس 
على اعتبار الله هو الحقيقة الأزلية، وكلّ ما في الوجود من موجودات ليست إلّّا تجليّات لهذه الحقيقة، والله هو المعنى والمخلوقات كلماته، هو 

الشاخص وهي ظلاله، هو النور وهي إشعاعاته. وبتعبير آخر هو الواحد، وهي الأعداد المتكاثرة، فكما أنّ الواحد العددي هو جوهر الاثنين والثلاثة 

وسائر الأعداد. وكما أنّ الأعداد ليست في الحقيقة إلّّا صورًا معقولةً للواحد المندرج فيها جميعًا، كذلك الحال في الواحد الحقّ، والكثرة الوجودية 

الذي نسمّيها العالم. ]راجع: محرز عبد اللطيف، الإنسان في رحاب التصوف، مجلة المعرفة، العدد 529 السنة 46، تشرين الأول 2007، ص 152؛ الأصفهاني، تمهيد القواعد 

الصوفية، ص 19[ وثمة نقودات كثيرة أوردها جملة من العلماء على مذهب وحدة الوجود.
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ويــرى ابــن عــربي أنّ أكمــل صــورة للتجــيّ الإلــي تتمثّــل في الصــورة الإنســانية، الــي جعلهــا 
مجــىً لجميــع أســمائه وصفاتــه، وبهــذا التكويــن للصــورة الإنســانية اســتحقّ الإنســان الخلافــة في 
ــه،  ــا على بقائ ــه وحرصً ــة ب ــر عناي ــد الله، وكان الله  أك ــات عن ــبّ المخلوق الأرض، وكان أح
ــه.  ــدّى الله نفس ــة ويتح ــور الإلهي ــل الص ــدم أكم ــانية يه ــأة الإنس ــدم النش ــن يه ــا كان م ــن هن  وم

]عفيفي، التصوّف ثورة روحية في الإسلام، ص 229[

فالإنســان في نظــر ابــن عــربي هــو الغايــة القصــوى مــن الخلــق، أو هــو الوســيلة لتحقيــق هــذه 
الغايــة؛ لأنّ الله خلــق العالــم لــي يعــرف، والإنســان وحــده هــو الذي يعرفــه المعرفــة اللائقــة بــه 

)المعرفــة الكاملــة(.

وفــق هــذا التصــوّر الصــوفي، يشــلّ الإنســان الغايــة والعلّــة مــن خلــق هــذا الكــون، بــل هــو 
الحافــظ للوجــود، والســبب في اســتمراره أنـّـه إن زال الإنســان مــن العالــم وهــو المقصــود بــالذات مــن 
خلــق هــذا العالــم وفــق مبــدإ التســخير، لــزم أن يــزول العالــم، أي لــزم أن تــزول الصــورة الكونيــة. 

]المصــدر الســابق، ص 245[

ــق في  ــن أن يتحقّ ــربي، يمك ــن ع ــراه اب ــا ي ــةً كم  ومعرف
ً

ــالًا ــودًا واتصّ ــل وج ــان الكام إنّ الإنس
ــاء، وأقطــاب الصوفيــة،   في الأنبي

ّ
ــق حــىّ الآن إلّا ــم يتحقّ ــه على أرض الواقــع ل كّل إنســان، ولكنّ

وهكــذا لا فــرق مــن حيــث الكيفيــة بــن الإنســان العــادي والإنســان الكامــل، بــل هنــاك تفــاوت 
ــة في  ــوّة. ]مــروة حســن، النزعــات المادي ــل بالق ــان كام ــو إنس ــان ه ــلّ إنس ــال، ف ــب الكم ــط في مرات فق

ــة، ص 279[ ــفة العربي الفلس

ــري على  ــن الب ــةً، وللكائ ــود عامّ ــاني للوج ــاع بالبعــد الإنس ــى إلى الاضط فالصوفيــة تس
الخصــوص عــر الرياضــة الروحيــة والتزكيــة الأخلاقيــة، وليــس عــر المســلكية التأمّليــة العقليــة 
ــا عــن العقــل، ولكنّــه ســي آخــر مــن أجــل إدراك البعــد الجمــالي  فحســب، وليــس هــذا تخليًّــا تامًّ
ــة أنّ  ــرى المتصوّف ــك ي ــه؛ لذل ــر عن ــية، والتعب ــم وحسّاس ــن طع ــه م ــا في ــتخراج م ــود لاس للوج
 مــن خــال تجربــة فريــدة تنقلــه مرحلــةً مرحلــةً مــن 

ّ
الإنســان لا يحقّــق ذاتــه ولا يبلــغ الكمــال إلّا

حقيقــة إلى أخــرى، وترفعــه مــن طــور مــن أطــوار الوجــود إلى طــور آخــر بوضعــه دفعــةً واحــدةً في 
مســتوى الجلالــة الذي لا ينــال ســوى بالســمو الأخــاقي الذي يشــلّ الجوهــر الأصــي في الإنســان. 

ــة، الإنســان في الإســام، ص 94[ ]انظــر: بوحديب
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ّ

ــق إلّا ــا خل ــان م ــره »أنّ الإنس ــن غ ــر م ــدرك أك ــن ي ــد الرحم ــه عب ــول ط ــا يق ــق كم فالمتخلّ
ــه خلــق،  ــق الذي مــن أجل ــدر مــا له مــن التخلّ  على ق

ّ
ــه لا يكــون مــن الإنســانية إلّا ــق، وأنّ ليتخلّ

بحيــث إذا قــام بشرطــه على تمامــه حقّــق الإنســانية فيــه، وإذا تركــه ســقط إلى رتبــة البهيمــة؛ ولمّــا 
كان التخلّــق في رتبــة التأييــد بهــذه الصفــة، فإنّــه يكــون أبلــغ أنــواع التخلّــق في اســتجماع أقــى 
ــا في وصــل الإنســان بآفــاق  ــق في هــذه الرتبــة يطمــع دائمً الكمــالات الإنســانية؛ لذلــك تجــد المتخلّ
فــوق الإنســان العــادي كأفــق الأنبيــاء المطهّريــن وأفــق الملائكــة المقرّبــن، إن لــم يكــن أفــق الحــرة 
ــه إلى  ــدّ أن تكــون نظرت ــق الإنســاني، فــا ب ــاء بالأف ــم الارتق ــة نفســها؛ ومــن يعمــل على دائ الإلهي
الإنســان نظــرةً تســع أكــر الخــرات لهــذا الإنســان وتســمو بقيمــه إلى أكمــل الدرجــات. وباختصــار، 
ــق إلى الإنســان، ويــكاد يصلــه بآفــاق الوجــود الذي  ــق في رتبــة التأييــد يوســع نظــرة المتخلّ إنّ التخلّ

ــة، ص 87 و88[. ــة الغربي ــد الرحمــن، ســؤال الأخــاق.. مســاهمة في النقــد الأخلاقــي للحداث ــات« ]طــه عب ــوه درج تعل

المطلب الثاني: الأفق الإنساني في فلسفة الفارابي

ــذ  ــور من ــذا الحض ــد ه ــامية، تجسّ ــة والإس ــفة العربي ــارزًا في الفلس ــورًا ب ــان حض كان للإنس
ــه  ــس في عمل ــام، نلم ــفة الإس ــدي )185 - 256 هـ( أوّل فلاس ــفية الأولى، فالكن ــوص الفلس النص
ــذه  ــال ه ــن خ ــدف م ــد كان يه ــا، فق ــانيًّا عميقً ــدًا إنس ــزان" بع ــع الأح ــالة في دف ــاسي "رس الأس
الرســالة إلى بيــان الســبل العمليــة الــي تســاعد الإنســان في تجــاوز كربــه وأحزانــه، وهي تهــدف 
ــه مــن الســعادة، ولا  ــه" وتقريب ــع معنويات ــق انســجامه مــع الوجــود و"رف ــب آخــر إلى »تحقي في جان
 حيــاة الإنســان الدنيويــة ولا تلجــأ لدفــع الأحــزان إلى التلويــح بالجــزاء الحســن في 

ّ
تــراعي الرســالة إلّا

الآخــرة، كمــا نلمــح فيهــا مزيجًــا مــن القلــق على الإنســان والثقــة بــه في الوقــت نفســه، والتعويــل 
ــه، وكّل هــذه ســمات تمــزّ النزعــة الإنســانية« ]مغيــث أنــور، النزعــة  ــه هــو نفســه في تجــاوز أحزان علي

ــد الفلاســفة المســلمين، ص 159[. الإنســانية عن

سيـــظهر هــذا البعد بشـــل أعمق عنــد أبي نصر الفــارابي )260 - 339 هـ(؛ إذ ســرتفع من مســتوى 
الحكمــة العمليــة إلى الحكمــة النظريــة؛ أي إلى مســتوى الرؤيــة الفلســفية للكــون، والــي ستشــلّ 
الأســاس النظــري لمــا أبدعــه الفــارابي في مجــالات المعرفــة المختلفــة، فـــ »لا يكــي القــول بــأنّ أعمال 
أبي نــر الفــارابي تحتــوي فكــرًا ينطلــق مــن النزعــة الإنســانية، بــل يمكــن القــول بأنـّـه هــو المؤسّــس 
الحقيــي للنزعــة الإنســانية مــن الوجهــة الفلســفية في الفكــر العــربي؛ وذلــك لأنـّـه أراد أن يحيــط قدر 
ــا،  ــن له ــي اللازم ــاس المنه ــة والأس ــة النظري ــا الرؤي ــع له ــة، وأن يض ــا المختلف ــان بتجليّاته الإم

ولقــد ظهــرت لديــه في محــاور مختلفــة كاللغــة والميتافيزيقــا والسياســة والفــنّ« ]المصــدر الســابق، ص 160[.
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ــرف  ــد ع ــفته فق ــره وفلس ــا في فك ــارابي كم ــخصية الف ــاني في ش ــزع الإنس ــذا الم ــر ه يظه
ــه كان قــويّ التفكــر، يتقــن العديــد مــن  ــه مــن علمــاء وفلاســفة عــره بأنّ الفــارابي بــن أقران
ــا شــاعرًا بعيــد الغــور، كريــم النفــس، يحــبّ  ــد الذهــن، حــادّ الذكاء، رياضيًّ اللغــات، وكان متوقّ
ــةٌ في  ــت للفــارابي معرف ــا ... وكان ــف، عشــق الموســيقى فــرع فيه ــف ويصنّ ــوة والانفــراد، يؤلّ الخل
ــا.  ــاشر أعمالهــا، ولا حــاول جزئياته ــم يب ــه ل ــا، ولكن ــة منه ــم بالأمــور الكليّّ  صناعــة الطــبّ وعل

]غالب مصطفى، في سبيل موسوعة فلسفية.. الفارابي، ص 17[

فللفــارابي حظــوة كبــرة بــن فلاســفة الإســام، وهــو في نظــر مصطــى غالــب أوّل الفلاســفة 
ــا ومنظّمًــا  ــه أوّل مــن حمــل المنطــق اليونــاني تامًّ العظــام الذيــن فلســفوا الديــن الإســامي، كمــا أنّ
ــج  ــي عال ــرة ال ــه الكث ــوح في مصنّفات ــر بوض ــة تظه ــارابي العقلاني ــق الف ــعة أف ــرب، وس إلى الع
ــن  ــوم الدي ــات، وعل ــات إلى الإلهي ــن الطبيعي ــره، م ــت في ع ــي كان ــوم ال ــف العل ــا مختل فيه
 كالفقــه والــكلام، إلى الرياضيــات ومشــتقّاتها إلى الفلــك والمنطــق والاجتمــاع والموســيقى. 

]المصدر السابق، ص 18[

تــدور جــلّ أعمــال أبي نــرٍ حــول قضيّــة أساســية هي من صميــم النزعــة الإنســانية، الــي لا تتحقّق 
 بهــا، وهي: كيــف الســبيل إلى بلــوغ الســعادة الــي هي الكمــال الإنســاني الذي يطلــب لذاتــه؟ ونحــن 

ّ
إلّا

لا نبالــغ إذا قلنــا إنّ هــذه المســألة هي قطــب الــرحى في كّل مــا أبدعــه فيلســوفنا، مــع اختــاف مجــالات 
ــوم)8(. ــف العل ــىّ في تصني ــر ح ــر ظاه ــل الأم ــه، ب ــف في ــم الذي صنّ ــواب العل ــده، وأب ــث عن البح

ــة  ــة متكامل ــن رؤي فمــا ملامــح التصــوّر الذي يقدّمــه الفــارابي للإنســان، وهــل تصلــح لتكوي
عــن نزعــة إنســانية؟

ــه  ــان منزلت ــان على بي ــوم الإنس ــارابي(، لمفه ــاني )الف ــم الث ــه المعلّ ــوّر الذي يقدّم ــوم التص يق
ــور  ــصّ بأم ــه يخت ــا أنّ ــدةً، كم ــةً فري ــغل مكان ــده يش ــان عن ــودات، فالإنس ــن الموج ــه ب ومرتبت
عديــدة، منهــا أنـّـه على أســاس الغائيــة في وجــود الموجــودات وهي بلــوغ كمالاتهــا، وعلى 
أســاس التميــز بــن مــا هــو بالطبــع ومــا هــو بــالإرادة، وبالتــالي التميــز بــن مــا للموجــودات 
ــائي  ــاله النه ــدرك كم ــان ي ــة، والإنس ــالات إرادي ــن كم ــا م ــا له ــن م ــة وب ــالات طبيعي ــن كم م
 بــالإرادة، فهــو مختــصٌّ بالاختيــار الذي مــن شــأنه أن يفعــل بــه الأفعــال الــي ينــال بهــا ســعادته. 

]منســية مقداد عرفة، الفارابي.. فلســفة الدين وعلوم الإسلام، ص 24[

8- تصنيف العلوم معناه: »ترتيبها في مجموعات متميزة بحسب أوجه الاتفاق والاختلاف بينها« أو هو »تقسيمها وترتيبها في نظام خاص على 
أساس معين بحيث تبدو صلة بعضها ببعض والتصنيف الحقيقي هو ما قام على أساس من المميزات الذاتية والثابتة«. ]انظر: المعجم الفلسفي، ص 40[.
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ــد  ــو البع ــاني ه ــي والث ــد الإل ــو البع ــن: الأوّل ه ــن رئيس ــوّر على بعدي ــذا التص ــز ه  يرتك
الكــوني، ونــكاد نســمع إيقــاع هذيــن البعديــن واضحًــا وعميقًــا في كّل جــزء مــن أجــزاء التصــوّر 
ــوة، وفي  ــة والنب ــس والمعرف ــة النف ــح في نظري ــي يتّض ــد الإل ــر، فالبع ــامل لأبي ن ــاني الش الإنس
تســامي الإنســان الفاضــل إلى مرتبــة العقــل المســتفاد واتصّــاله بالعقــل الفعّــال، أي في ذلــك الشــوق 
الدائــم إلى المطلــق، أمّــا البعــد الكــوني فيتّضــح في التأثــر الهائــل لنظريــة الفيــض في تصــوّر الإنســان 
ــة. ]عــاتي إبراهيــم، الإنســان في الفلســفة الإســامية..  ــة الفاضل ــل لرئاســة المدين والمجتمــع، وفي الشــخص المؤهّ

ــارابي، ص 56[ نمــوذج الف

ــة  لذلــك ينطلــق الفــارابي في تصــوره المعــرفي الإنســاني مــن مبــدإ أســاسي هــو الوصــل بــن الملّ
والحكمــة، فقــد تمــزّ بذلــك الجمــع بــن الإخــاص للفلســفة والإيمــان بالديــن، ومحاولــة التوفيــق 
بــن لغتــن: لغــة العقــل ولغــة القلــب، فهمــا عنــده لغتــان مفهومتــان ضروريتــان للإنســانية الــي 
تريــد أن تتخطّــى نفســها ســاعيةً وراء الكمــال، وكأنّ الفــارابي قــد جــاء إلى العالــم ليــؤدّي رســالةً 
ــون  ــا يك ــي به ــة ال ــاة الروحي ــافي للحي ــن الص ــا المع ــن هم ــفة والدي ــا أنّ الفلس ــةً خلاصته جليل

. ]أمــن عثــان، شــخصيات ومذاهــب فلســفية، ص 21[
ًّ

المجتمــع الإنســاني فاضــاً وبدونهــا يكــون ضــالًّا

ــدر  ــدة المص ــده إلى وح ــع عن ــارابي، وراج ــد الف ــل عن ــن حاص ــفة والدي ــن الفلس ــاق ب فالاتفّ
والموضــوع؛ إذ مــردّ الشريعــة إلى الــوحي، والــوحي مــن الله، ومــرد الفلســفة إلى الطبيعــة، والطبيعــة 
مــن الله، فالنــيّ والفيلســوف يســتمدّان العلــم مــن الله. ]عــاتي إبراهيــم، الإنســان في الفلســفة الإســامية.. نمــوذج 

الفــارابي، ص 60[

يقــول أبــو نــر موضّحًــا هــذه الفكــرة: »فيكــون الله ؟عز؟ يــوحي إليــه بتوسّــط العقل الفعّــال إلى 
عقلــه المنفعــل بتوسّــط العقــل المســتفاد، ثــمّ إلى قوّتــه المتخيّلــة، فيكــون بمــا يفيــض منــه عقلــه 
المنفعــل حكيمًــا فيلســوفاً ومتعقّــاً على التمــام، وبمــا يفيــض منــه إلى قوّتــه المتخيّلــة نبيًّــا منــذرًا 

بمــا ســيكون ومخــرًا بمــا هــو الآن مــن الجزئيــات« ]الفــارابي، آراء أهــل المدينــة الفاضلــة، ص 103[.

ــج،  ــتوى المنه ــا على مس ــركان وإن اختلف ــن يش ــفة والدي ــإنّ الفلس ــوع، ف ــوص الموض ــا بخص أمّ
ــوعات  ــتملان على موض ــا تش ــم، وهم ــفة عنده ــة للفلس ــة محاكي ــوله: »فالملّ ــك في ق ــنّ ذل ــد ب وق
بأعيانهــا، وكلاهمــا تعطــي المبــادئ القصــوى للموجــودات، فإنهّمــا تعطيــان علــم المبــدإ 
 الأوّل والســبب الأوّل للموجــودات وتعطيــان الغايــة القصــوى الــي لأجلهــا كــون الإنســان« 

]الفارابي، تحصيل السعادة، ص 40[.
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 هــذا الوصــل بــن الفلســفة والديــن عنــد الفــارابي يتفــرّع إلى الوصــل بــن السياســة والأخــاق، 
 بالسياســة مــن حيــث التأصيــل النظــري 

ً
ومعلــوم أنّ الفــارابي مــن أكــر فلاســفة الإســام اشــتغالًا

ــة  ــة، فالسياس ــة الأخلاقي ــذه المقارب ــو ه ــا ه ــع بينه ــرة، الجام ــف كث ــك تآلي ــي، وله في ذل الفلس
عنــده »تشــتمل على معرفــة الأمــور الــي بهــا تحصــل الأشــياء الجميلــة لأهــل المــدن، والقــدرة على 

تحصيلهــا لهــم وحفظهــا عليهــم« ]الفــارابي، التنبيــه إلى ســبيل الســعادة، ص 20 و21[.

ــات  ــيم والمل ــاق والش ــر والأخ ــال والس ــاء الأفع ــمّ بـــ »إحص ــو الذي يهت ــدني ه ــم الم والعل
 الإراديــة الكليّــة الــي شــأنها أن تكــون في المــدن والأمــم، ويمــزّ الفاضــل منهــا مــن غــر الفاضــل« 

]الفارابي، كتاب الملةّ، ص 59[.

شــيّد أبــو نــر فلســفته السياســية على حاصــل نظــره في فلســفته الأخلاقيــة، وعلى نتائــج فحصــه 
ــفته  ــا لفلس ــده أساسً ــري الذي اعتم ــم النظ ــان في العل ــوع الإنس ــا موض ــر به ــي ح ــات ال للجه
 أنّ »بيــت القصيــد« في هــذه الفلســفة السياســية هــو ذاك الذي ضخّــم فيــه الفــارابي 

ّ
الأخلاقيــة، إلّا

مــن مســؤولية الإنســان، ســواءٌ كان مــن العامّــة أو مــن الخاصّــة أو خاصّــة الخاصّــة، بالرفــع مــن 
منزلتــه إلى أســى الدرجــات، وبتحميلــه مســؤولية حــاله ومــآله، باعتمــاد معيــار طبيعــة معرفتــه 
ــه  ــة معرفت ــود بطبيع ــة الوج ــات الممكن ــى المخلوق ــو أس ــون ه ــد يك ــان ق ــرته؛ أي أنّ الإنس وس
ــة  ــة الجاهلي ــة أو السياس ــة الفاضل ــدأ السياس ــون مب ــد يك ــذه ق ــرته، وبه ــة س ــه، وبنوعيّ وآرائ

ــارابي، ص 273[ ــة الإنســان في فلســفة الف ــد قشــيقش، نظري ــة. ]محم والضالّ

ــه المســؤول عــن  فالإنســان إذن في فلســفة الفــارابي السياســية هــو المبــدأ والغايــة؛ هــو المبــدأ لأنّ
إنتاجهــا باعتبارهــا نظريــات، وهــو الغايــة لأنّ غايــة السياســة هي مــن أجــل بلــوغ الإنســان الغايــة 
ــا في فلســفته السياســية،  مــن وجــوده الــي هي الســعادة القصــوى؛ لذلــك كان مفهــوم الســعادة مركزيًّ
وشــلّ الخيــط الناظــم في عنــاصر النســق في هــذه الفلســفة، ونقطــة تقاطــع مكوّنــات البنيــة المفاهيمية 

ــة. ]المصــدر الســابق[ السياســية والأخلاقي

لقــد ســى الفــارابي إلى بيــان الأســس والقواعــد الكليّّــة الــي يتأسّــس عليهــا مجتمــع الســعادة، 
وبــنّ ذلــك في مؤلفّــات عديــدة منهــا: "تحصيــل الســعادة" و"آراء أهــل المدينــة الفاضلــة" و"التنبيــه 

إلى ســبيل الســعادة" و"السياســة المدنيــة".

ويعــرف أبي نــر المدينــة الفاضلــة بأنهّــا: »المدينــة الــي يقصــد بالاجتمــاع فيهــا التعــاون على 
ــة« ]عاطــف أحمــد، النزعــة الإنســانية في العــر الوســيط، ص 161[،  ــعادة في الحقيق ــا الس ــال به ــي تن ــياء ال الأش
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والحاجــة إلى المدينــة عنــده أمــر فطــري، وضرورة لا بــدّ منهــا؛ لأنّ الإنســان »مــن الأنــواع الــي لا 
 باجتمــاع جمــاعات 

ّ
يمكــن أن يتــمّ لهــا الــروري مــن أمورهــا ولا تنــال الأفضــل مــن أحوالهــا إلّا

كثــرة في مســكن واحــد« ]الفــارابي، السياســة المدنيــة، ص 69[. فالفــارابي يفــرّ نشــأة المجتمعــات الإنســانية 
بحاجــة الإنســان إلى التعــاون، وبالفطــرة الموجــودة فيــه، وهــو أنـّـه كائــن مــدني أو اجتمــاعي بالطبــع، 
وهــذا هــو عــن رأي أرســطو وأفلاطــون إلى حــدّ كبــر، فهــذا الأخــر يــرى أنّ الدولــة تنشــأ عــن 
عجــز الفــرد عــن الاكتفــاء بذاتــه وحاجتــه إلى أشــياء لا حــر لهــا. ]عــاتي إبراهيــم، الإنســان في الفلســفة 

الإســامية، ص 249[

ــورة  ــل بص ــع يعم ــا لمجتم ــوّرًا خياليًّ ــا أو تص ــارابي يوتوبي ــد الف ــة عن ــة الفاضل ــت المدين ليس
ــي في  ــا لا نن ــر أننّ ــون، غ ــة أفلاط ــال في جمهوري ــو الح ــا ه ــي، كم ــع الواق ــن المجتم ــة ع مختلف
ــوم على  ــة - تق ــة الفاضل ــا - أي المدين ــوني، ولكنّه ــوّر الأفلاط ــن التص ــتمداده م ــه اس ــت نفس الوق
ــة المجتمعــات  ــة ترقي ــن إمكاني وضــع معايــر للسياســة المثاليــة للمجتمعــات، وهــذا المنــى يتضمّ
البشريــة الموجــودة إلى أن تصبــح مجتمعــات فاضلــة، كمــا يتصــوّر إمكانيــة أن تكــون هنــاك مدينــة 
ــلّ  ــة لأنّ ال ــن ضابط ــة إلى قوان ــذه المدين ــاج ه ــالي لا تحت ــة، بالت ــون بالفضيل ــا يتحلّ كّل أعضائه
يعمــل وفقًــا للفضيلــة مــن تلقــاء نفســه، ولكــن لمّــا كان هــذا التصــوّر أمــرًا عســر المنــال كانــت 

ــة. ــة الفاضل ــق المدين ــرى لتحقي ــائل أخ ــن وس ــث ع ــاك ضرورة للبح هن

ــم  ــق الحــدس أو حاك ــال عــن طري ــي يتصــل بالعقــل الفعّ ــم ن ــده عــر وجــود حاك ــك عن ــمّ ذل يت
فيلســوف يتصــل بــه عــن طريــق البرهــان العقــي، أو مجموعــة تتحــىّ بالفضيلــة تحكــم المدينــة معًــا. 
وهــذا كفيــل بوضــع القوانــن والنواميــس الملائمــة. ]مغيــث أنــور، النزعــة الإنســانية عنــد الفلاســفة المســلمين، ص 161[
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الخاتمة

ــي  ــة ال ــالات البحثي ــن المج ــى م ــامي يب ــداول الاس ــانية في الت ــة الإنس ــة النزع ــع قيم إنّ تتبّ
ــروط  ــه ال ــي تفرض ــوي ال ــل اللغ ــدءًا بالمدخ ــياقاتها؛ ب ــط س ــة لضب ــن مقارب ــر م ــي أك تقت
 إلى 

ً
ــة للإنســية، وصــولًا ــاب الإجمــاع حــول الدلالات الاصطلاحي ــة في ظــلّ غي ــة الأكاديمي العلمي

المقاربــة الفلســفية واللاهوتيــة والتاريخيــة وفــق منهجيــة المقارنــة العلميــة قَصْــدَ ضبــط الســياقات 
ــربي. ــامي أو الغ ــداول الإس ــواء في الت ــة، س ــذه النزع ــروز ه ــاهمت في ب ــي س ــة ال الموضوعي

ــن عــربي، والخطــاب الفلســي  ــاً باب ــد الخطــاب الصــوفي ممثّ ــا في هــذه الدراســة عن ــد توقّفن وق
ممثّــاً بــأبي نــر الفــارابي، والرجــان رغــم اختــاف المنطلقــات المعرفيــة لــلّ واحــد منهــا، غــر 
أننّــا نلمــس في منتجهمــا العلــي تلــك الصبغــة الــي ترفــع شــأن الإنســان وتجعلــه مركــز التفكــر، 
ــا كمــا في التصــوفّ، ومــا قدّمــاه يمكــن أن يشــلّ أرضيــةً  ــا كمــا في الفلســفة أو وجدانيًّ ســواء نظريًّ
معرفيــةً نمســك مــن خلالهــا بالخيــوط العريضــة للبعد الإنســاني المبــدع في الــراث العربي والإســامي.

وختامًا لا بدّ من الوقوف عند أهمّ الخلاصات التي انتهت إليها هذه الدراسة، وهي:

ــة  ــياق هي أنّ ولادة النزع ــذا الس ــا في ه ــروج به ــن الخ ــي يمك ــية ال ــات الأساس - أوّل الخلاص
الإنســانية لا ترتبــط باللحظــة الحديثــة، ســواءٌ في المجتمعــات الغربيــة أو الإســامية، بــل ترجــع 
ــوعي لا يمكــن إنــكاره  ــان في هــذا ال ــن البــري، ودور الأدي ــوعي بفــرادة الكائ إلى لحظــة ولادة ال

البتّــة.

ــن  ــربي لا يمك ــر الغ ــانية في الفك ــة الإنس ــة النزع ــث في قيم ــة هي أنّ البح ــة الثاني - الخلاص
ــن  ــن الثام ــال القرن ــا خ ــت معالمه ــي اتضّح ــفية ال ــاد الفلس ــتحضار الأبع  باس

ّ
ــتقيم إلّا أن يس

 عــر والتاســع عــر، رغــم إقرارنــا بــأنّ هنــاك مــن يرجعهــا إلى حقبــة مــا قبــل عــر النهضــة 
)القــرن 15 م( الــي تعتــر مرحلــة الإقــاع الحقيــي للحضــارة الغربيــة في تجليّاتهــا المختلفــة ومنهــا 

ــيّ الأنسي. التج

- أنّ الحضــارة العربيــة الإســامية تزخــر بنمــاذج مــن الفلاســفة وأهــل العرفــان والتصــوّف 
ــا أنتجتــه  ــا عمّ ــةً وعمقً ــن أنتــج نصوصًــا لا تقــل أهمّي وغيرهــم في حقــول معرفيــة مختلفــة، ممّ
ــوص  ــع نص ــة م ــامية المتوافق ــة الإس ــق المرجعي ــي، ووف ــد الإن ــة في التقلي ــارة الغربي الحض

الــوحي.
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